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 عرفانالشكر وال

 

، وهم كثرُ، الهنقي بأفض  عُ  وقُ طّ بأنّ هناك من يُ  بعد أن وصل البحث مراحله الأخيرة أشعر

ذي الجود والإحسان؛ هو الأستاذ  -تعالى–شكري وامتناني بعد  الله  م لهُ ل من أقدّ وأوّ 

الدكتور )علي محمد ياسين( الذي تكرّم بالإشراف على هذه الرسالة ولم يبخل عليّ بوقته، 

ا بالغًا فكان بذلك نعم  الأب، والأستاذ الناصح والمرشد الحفيِّّ بتلاميذه، فقد بذل مجمودً 

أحسن ما يرام بملاحظاته السديدة، وإنهُ ليعجز لساني بمراجعة البحث وتوجيمه ليصل إلى 

 ه سميع مجيبٌ.عن شكرِّ معروفه، أسأل الله تعالى أن يجزل له المثوبة، إنّ 

ا في كما أتقدّم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتيذي الذين تتلمذت تحت أيديمم قديمًا وحديثً 

 ا لجميع تلامذتمم. ة، فجزاهم الله عني خيرًا، وأداممم الله ذخرً حياتي الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكر والعرفان 
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 البحث خلاصة                                     

هات القراءة في النص  القرآني ))بـتقوم هذه الدراسة الموسومة  دراسة في تلقي -موج 

على مسلمّة بسيطة، مفادها: كيف نفمم اشتغال  سورة الكوثر بين القدماء والمحدثين((

وفممه  صّ القرآنية عند قراءة النّ  الموجّمات النصّية والمحيطة بالنصّ في توجيه الد لالة

 بسورة واحدة صّ القرآني ممثلًا نة التفسيرية التي تعاملت مع النّ وذلك بالاستناد إلى المدوّ 

 تعدّ من أقصر سور القرآن الكريم، وهي سورة الكوثر.

ص تلك القراءات المتعددة التي انبثقت من إحالة لفظة وقد أخذت الدراسة على عاتقما تفحّ 

وانطلاقا من ثقافة  -عينة الدرس–مفسّر من المفسرين  )الكوثر( في هذه السورة عند كلّ 

المفسر وعقيدته التي كان لما الدور الأكبر في استثمار الموجّمات الخارجية المتمثلة 

بـ)عنونة النصّ، ومكان النزول، وأسبابه( والموجّمات الداخلية ممثلةً بـ)المستويات الأربع( 

 النصّ القرآني. كلّ نصّ لغوي وبضمنهِّ  -بالضرورة–ل التي تشكّ 

التعريف  ل منما يضطلع بمممةِّ وقد توزعت هذه الدراسة على ثلاثة فصول، كان الأوّ 

إماطة اللثام عن كلّ ما يتعلق بما بمدف الإحاطة المعرفية، لأنّ  الكوثر من خلالِّ  بسورةِّ 

فقد تناول موجّمات القراءة عند المفسرين  ي أما الفصل الثانيلقّ هذه المممة هي أول ممام التّ 

، فمن الرازي جاهات التفسير ومدارسه المعروفةتّ القدماء الذين أخذنا عينة منمم تغطّي ا

رأس المدرسة السنيّة إلى الطبرسي كبير مفسري الشيعة وانتماء بالزمخشري المفسّر 

الذي تناول امتدادات هدة  الوسطي العقلاني المعتدل. وكذا كان بالنسبة إلى الفصل الثالث

التيارات في العصر الحديث وصولًا إلى ما تمخض عن هذه الدراسة من نتائج نوجز أهمّما 

 بالآتي: 

كلّ ما في القرآن الكريم من نصوص وسور وعبارات قصيرة كانت أم طويلة داخلة في  -1

له، ومن ذلك باب الأعجاز الذي تحدّى به القرآن أرباب الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمث

 الباب هذه السورة التي تعد أقصر سور القرآن الكريم.

ا  خصبً شكّلت نصوص القرآن الكريم بما فيما نصوصه القصيرة )كسورة الكوثر( مجالاً  -2

من  صّ للتفاعل مع القراءات المتعددة عبر الأزمنة المختلفة، لما يشتمل عليه هذا النّ 

 خلاصة البحث
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ومضمونية متجددة على مرّ العصور جسدتما قدرة على عدم النفاد، ومن طاقة تعبيرية 

 .لنضوبكتما التي لم تعرف التوقف وامتون التفاسير وحر

دت سورة الكوثر أن النشاط الذهني الخاص بتلقيما هو نشاط يخضع لمؤثرات عديدة أكّ  -3

 مما النصّ إلى المتلقي الذي يلتقط ما موجود من إشارات في النص بحسب ثقافتهيوجّ 

ووعيه وفكره العقدي الذي يحدد مسارات القراءة بحسب ما يمتلك من إملاءات 

 وضوابط معرفية خاصة بمذا التوجّه.

إنّ القراءات المتعددة بموجّماتما الخارجية والداخلية هي نتاج نصّ ثري لا نماية  -4

لدلالاته، وإن أي قراءة من هذه القراءات لا تلغي اختما ، لأن هذه القراءات تكمل 

بعضما بعض وصولا إلى قراءة كلية تتكامل بمجموع الجمود التفسيرية القديمة 

والحديثة.

 خلاصة البحث 
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 بسم الله الرحمن الرحيم                                 

والحمـدُ لله ربِّّ العالميـن والصلاةِّ والسلام على أشرفِّ الأنبياء والمرسلين حبيب إله         

العالمين صاحب المقام المحمود واليوم الموعود الأحمد النبي الأمجد أبي القاسم محمّد 

 وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. وبعد: 

ى نبينا قبل أكثر من أربعة عشر قرناً عل المبارك هنزولما زال القرآن الكريم منذ        

باعثاً على التدبرّ والفمم وعلى القراءة الفاعلة، فعلى ضفافه الأكرم، وحتىّ يومنا هذا 

الوارفة نشأت الدراسات والمعارف المتعددة التي أثرت المكتبات العربية والإسلامية قديمًا 

لتأمل والتقصي والتأويل ا لباعثة علىا صوصوحديثاً، وكانت نصوصه المقدسة من أكثر الن

 تواصلي. –بلاغي  عد  تقديسي، ومن بُ  –روحي  عد  لما تشتمل عليه هذه النصوص من بُ 

هات القراءة في النص القرآني, ومن هنا عمدت هذه الدراسة الموسومة بـ       )موج 

إلى محاولة غير مسبوقة باتخاذ  والمحدثين( سورة الكوثر عند القدماءدراسة في تلقي 

نص من نصوص القرآن )سورة الكوثر( المعروف بقصره وقلة ألفاظه ميداناً للاشتغال 

المعرفي عبر رصد بعض متون التفسير التي أفرغت جمودها في مسألة قراءة سورة 

اء نماذج معينّة رُوعيت فيما عند المفسرين القدم الكوثر وتلقيما قديمًا وحديثاً بدراسة

والمحدثين مجموعة من الأمور والقواعد التي قد تبعث في نفوسنا الطمأنينة على سلامة 

 .لتفسيرية ميداناً للرصد والتحليلاختيار هذه المتون ا

وقد تجلتّ أهمّ هذه الأمور عن طريق اعتماد طبيعة التفاعل المنبثق عن الفعل الكامن في 

عند المفسرين )عينة الدرس( هو تفاعل محكوم سورة الكوثر، وردَّ الفعل الناشئ عنه  نصّ 

المختار )سورة الكوثر( في متلقييه من المفسرين متعددي  صّ برصد التأثير الذي يحدثه النّ 

للمرجعيات الثقافية والإيديولوجية التي توجّه  -بالنتيجة–المشارب، وهذا التأثير خاضع 

وتحدد طبيعة استجابته وتلقيه، ولذا تنوعت المتون التفسيرية من الأصول  صّ قارئ النّ 

أنَّما تغطي  ين بين اتجاهات ثلاثة ارتأى الباحثمرورا بامتداداتما المتعددة عند اللاحق

ا وكانت هذه الاتجاهات تعبيرً  ،الاتجاهات  الفكرية التي هيمنت على جمود النشاط التفسيري

فكان  -نة الدرس والتحليلعيّ -كأت عليما متون التفسير افية التي اتَّ عن طبيعة الحواضن الثق

 المقدمة 
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وبمجاورة الاتجاه العقلاني  ،ة والجماعةاتجاه المدرسة الإماميةّ بموازاة مدرسة أهل السنّ 

. ولعلَّ هذا ما جعل الدراسة تنطلق من المرحلة واعتداله المحايد، والمعروف بوسطيتهِّ 

هـ( 538علم التفسير متخذة من تفاسير الزمخشري )ت  التاريخية التي شمدت ازدهار

، ولا هـ( عينة تنطلق منما هذه الدراسة606هـ( والفخر الرازي )ت548والطبرسي )ت

وخضعوا لظروف تاريخية  ،متقاربة لاء المفسرين عاشوا مرحلة زمنيةهؤ ما أنّ سيّ 

 متشابمة.

لعصر الحديث مع  إلى لمذه الدراسة من توسيع مداها الزمني وصولاً  كان لابدَّ  ثمَّ      

والموزّعة  ،عدالة التوزيع بين الاتجاهات الفكرية الثلاثة المشار إليماالمحافظة على 

متفقين أو -مات والمنطلقات العقدية المغذية للمفسرين الذين تعاملوا مع سورة الكوثر للتوجّ 

لة الذي تحيل عليه  لفظة )الكوثر( بتأثير ما سميتّه )موجّمات في تحديد مسار الدلا -مختلفين

لكنما تسمم في  القراءة( التي انقسمت بدورها إلى قسمين، هما: موجمات تقع خارج النصّ 

مات نصيّة داخليةّ تقع ضمن تحديد المسار الدلالي للفظة )الكوثر( بدرجة أو بأخرى، وموجّ 

مسممةً هي الأخرى في تعيين الدلالة المرادة بحسب طبيعة النشاط  النسيج اللغوي للنصّ 

 ا من طراز خاص.قارئً  الذهني المحرّك لاستجابة المفسّر بوصفهِّ 

القرآني  هو محاولة الكشف عن الفعل الكامن في النصِّّ  الدراسة من المدفوقد كان       

تنوع  -المتفقة والمختلفة-ة لما ممثلّا بسورة الكوثر القصيرة التي تعكس القراءات المتوالي

شكل رغبة ملحّة عند  -بحدِّّ ذاته-مستويات الفمم والتأويل عند المتلقين المتعاقبين، وهذا 

معرفة الآلية التي ي، فضلا عن رغبة لقّ الفمم والتّ  عرفة الكيفيةّ التي يتحدّد عندهاالباحث لم

الواحد عبر العصور على ما  صّ موقف الاتفاق والاختلاف بين قرّاء الن يبرز عن طريقما

في ذلك من صعوبة وعسر لم تيسّره الدراسات السابقة التي قاربت سورة الكوثر بصورة 

: ، مثلًا مغايرة عن الطريقة التي انتمجما الباحث في بحثهِّ هذا، ومن هذه الدراسات السابقة

للسيد جعفر  كتاب إعجاز سورة الكوثر لجار الله الزمخشري، وكتاب تفسير سورة الكوثر

مرتضى العاملي، وكتاب عجائب سورة الكوثر لمحمد عبد السلام، وهي كتب تدور في فلك 

 واحد، كما توحي عنواناتما الواضحة.

 المقدمة 
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وقد كان المنمج الذي اتبعه الباحث في هذه الدراسة منمجًا يقوم على الوصف والتحليل 

ما المدروس، ولا سيِّّ  سقطما إسقاطا على النصِّّ ي التي لم ألقّ ا بمنطلقات نظرية التّ مستعينً 

بغية تسيير القراءة إلى الوجمة التي  الفعالية التي يتوخاها قارئ النصّ  فيما يتعلق برصدِّ 

يرتضيما أو يرجّحما على غيرها، وقد حتمت آلية هذا المنمج أن تقسم الدراسة على تمميد  

صّل إليما، وعقب  ذلك قائمة تتضمن وفصول  ثلاثة وخاتمة تتضمن أهمَّ النتائج المتو

 المصادر والمراجع المستعان بما في هذه الدراسة.

في التمميد عن المصطلحات التي يدور البحث في فلكما دون الاهتمام بالأبعاد  وقد تحدثتُ  

التي ركّزت على  هذه الدراسة من شأن الفلسفية والمعرفية لمذه المصطلحات؛ لأنّ ذلك ليس  

 رئ لمحتواها عبر تيسير مدلول المصطلح مع المحافظة قدر الإمكان على قيمتهِّ القا تميئةِّ 

ي المعروفة، أمّا فيما يخص فصول لقّ التداولية داخل حقله المرجعي العائد إلى نظرية التّ 

بترشيحي لمذا  الذي أدين لهُ -فقد جرى مع المشرف )أ.د.علي محمد ياسين(  ،الرسالة

، تعيين  نماذج مختارة للدراسة -الموضوع الذي اختاره مشكورا، وخصّني به دون سواي

القرآني  في هذا البحث تمثلت ببعض متون التفسير القديمة والحديثة التي تفاعلت مع النصّ 

ممثلّا بسورة الكوثر من منطلق كون هذا التفاعل لا ينشأ من فراغ، بل من سنن وقواعد 

نفسه مرة، وتكون منبثقة من جوهره، أي عبر  رها محددات معروفة تكون حافة بالنصِّّ تسيّ 

تشكيله اللغوي مرة أخرى، مع الحرص على توافر عنصري الحركة والتجاذب بين المتون 

ما في ذلك من إغناء للقراءات المتفّقة والمتعارضة يثري فصول البحث ويدفع المختارة؛ لِّ 

 للمتابعة والاستقصاء.

فيه عن إطار  ل: تحدثتُ على مبحثين، الأوّ  لالفصل الأو   ، فقد قسمّتُ ا على ما سبقوتأسيسً  

ختص ببيان بعض الوجوه الإعجازية في السورة. ورة بشكل  عام، أمّا الآخر: فقد أالس

ا للإحاطة بما يتعلق بمذه السورة المباركة قبل إجراء فعل  ضروريً وبوصف ذلك مدخلًا 

ي في سورة الكوثر مات القراءة والتلقّ )موجّ  الفصل الثانيي الذي اختصّ منه لقّ القراءة والتّ 

 ية والمقصود بما )عنوان السورة ومكان النزولعند القدماء( بمبحثيه: الموجّمات الخارجّ 

ا يغلّب العقل، ا حياديً ( في قراءة المفسرين: جار الله الزمخشري بوصفه قارئً وأسباب النزول

 المقدمة 
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رسي الذي يعتلي صدارة مفسري الإمامية، وفخر الدين الرازي الذي ومن ثم الشيخ الطب

الكبير. أمّا المبحث الآخر فتولى الاعتناء بالموجّمات  ة والجماعة في سفرهِّ انتمج رأي السنّ 

الأربع المعروفة: المستوى  اللغوي( ممثلا بمستوياتهِّ  الداخلية، والمقصود بما )نسيج النصّ 

الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي، وهي مستويات، وإن 

زمن التفاسير المذكورة كما هو حالما اليوم؛ فقد حاولنا تحديد ملامح في لم تكن معروفة 

 حضورها في هذه التفاسير قدر الإمكان.

ي في سورة الكوثر عند المحدثين(  فقد تضمن لقّ ات القراءة والتّ )موجّم الفصل الثالثأمّا 

ل منما: مبحثين مشابمين مع اختلاف زمن كتابة المتون التفسيرية المشتغل عليما، الأوّ 

ا حياديًا معاصرًا يغلبّ العقل م( بوصفه قارئً 1905ت عبدهتفسير جزء عمَّ لـ)الشيخ محمد 

م( الذي سار 1973والتنوير لـ)محمّد الطاهر بن عاشور توالروية، والثاني تفسير التحرير 

السنةّ والجماعة، والثالث هو تفسير الميزان لـ)محمد  على خطى أسلافه الماضين من أهلِّ 

 من أشمر مفسري الإمامية المعاصرين. م( الذي يعدّ 1983ين الطباطبائي تحس

إذا كان البحث في القرآن ولا تخلو رحلة أي باحث من صعوبات تكتنف بحثه، ولاسيِّّما 

الكريم الذي له ما له من سمة القداسة والخصوصية وما يستلزم ذلك من تأن  ودقة ، ثمّ ما 

وهذه قضية  ،نصوص وخطورة البت بمراميما النمائيةيضاعف ذلك صعوبة تحليل ال

شديد ودقة متناهية. ومن الصعوبات الأخرى هي قلة الرسائل والأطاريح  لى حذر  بحاجة إ

لم يأخذ حقهّ من الدراسات  تأمّلي في مثلِّ هذه الدراسة التي عالجت قضية ذات بعد  نقدي

 الكافية حول القرآن الكريم.

وحده، ولا أدعي  -تعالى–ا، فإنيّ لا أدعي التمام و الكمال لمذه الدراسة، فمما لله وأخيرً 

ه، فالعجز والتقصير هما سمة كلّ من يقصد القرآن الكريم موضوعًا لنفسي إيفاء البحث حقّ 

لدرسه وتحصيله؛ لما خصّهُ الله تعالى بأسرار لا تنقضي عجائبما، راجياً السماح لي عند 

الخطأ، وحسبي صدق النيةّ، فقد بذلت غاية جمدي ليخرج العمل بأحسن صورة، فإن 

 تلك هي عادات البشر. وإن أخطأت ف -تعالى–أصبت فذلك من نعم الله 

 المقدمة 



 

 

 

 

 

 

 التمهيد:

 في حدود مصطلحات الدراسة
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 في حدود مصطلحات الدراسة:

فاهيم الفاعلة التي يعتمدُ لا بدَّ للباحثِّ في كلِّّ دراسة من ضبطِّ المجال الذي يعملُ فيه، والم

التي تسمح  ضبط حدود الدراسةل ؛التعريف بمصطلحات البحث لي هنا ينبغي، وعليما

  لمداليلماللقارئ في الخوض بالمجال المعرفي الذي تنتمي إليه هذه المصطلحات وصولاً 

 كالآتي:، والرسالة متنالتي وردت في 

هات أولًً:  : القراءة موج 

بتحديد مصطلح )الموجّمات( علينا معرفة دلالة مصطلح )القراءة( المضاف  قبل الخوض

 في بعض فالقراءة مصطلح يتناوب تداولاً  مات والمقترن بما في هذا البحث،إلى الموجّ 

السطور القادمة من  الترجمات العربية ومصطلح التلقيّ الذي سنخصّص لإيضاح فممنا لهُ 

 هذه الدراسة.

ي والتأويل في مرحلة ما بعد لقّ )أي القراءة( بظمور نظريات التّ  وقد ظمر هذا المصطلح

ؤلف ي أو القارئ بعد أن تسيدّ الملقّ م( التي أعادت الاعتبار للمتّ 1980-م1960الحداثة )

الاهتمام الخارجي القديم مع ظمور  صّ وبعد أن أزاح النّ المناهج القديمة )السياقية(، 

البنيويات الحديثة
(1)

مجالًا للخلق  -سام، بشرياً كان أم سماوياً  أيّ نصّ – صّ النّ . ولمّا كان 

والابتكار يشتمل على إشارات مصاغة بفرادة تعبيرية تلفت إليما الأنظار؛ فإنَّ مجموع هذه 

ما الأ أثناء فعل القراءة ممارسة سلطتما  في تحضرشياء والعناصر المكملة لبعضِّ

من القسر الذي بوصفِّ نوعًا م هذا التوجيه وحضورها في توجيه القارئ، ولا ينبغي أن يفم

يدخلان في علاقة تكامل تنُجز إتمام والقارئ  صّ النّ  على القارئ، بل إنَّ  صّ يمارسه النّ 

قفعل القراءة الخلّا  وتكميله عن طريق صّ النّ 
(2)

. 

لأنمّا  والقارئ وضوحًا، من أقربِّ علامات الصلة بين النصّ  القراءة فمي موجّماتأمّا 

 ر  س  لى القارئ، يصاغ ضياؤه من كِّ إتعني أول ما تعني وجود شعاع متجه من النصوص 

                                                           

، المغرب، 2ينظر: نظريات القراءة في النقد الأدبي، جميل حمداوي، دار الريف للنشر، ط -1

 .8م:ص2020
م: 2008أسئلة القراءة، د.خالد سليكي، مطبعة دار المناهل ، )د.ط( المغرب، - ينظر: سؤال النصّ  -2

 .89ص

 التمميد  
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، ةلى طريق قراءة عامإمؤثرات تقود  -م كبرتأصغرت - ل بمجموعماهنا وهناك، تشكّ من 

نّ القول بالممارسة النقدية )لا التحليل إحياناً، وأمُلزمة كما قد يتوهّم  تفاصيلًا  توليس

التفاعل معما  عندلى ما تفرزه النصوص من مزايا وقوانين إي( يفترض الانقياد النصّ 

ية داخلية )ظاهرة لى معطيات نصّ إ الارتكازببل  ،القبلية طياتدون ضغط المعمن بالقراءةِّ 

، و خططأدون تفاصيل من ه العام الذي يقود باتجاه معين ة الموجّ و غائبة( تكون لما قوّ أ

ن زاء قصد المؤلف تقف نيات القارئ، ولكإ، ولقراءةلفإزاء خطط النصوص ثمّة خطط 

هي مجلى هذا الصراع مساحة النصّ 
(1)

لا يجوز التنبؤ بوجود معنى نهّ أومعنى ما سبق  .

وقارئه وبين  صّ تتولد بين النّ عن فعل القراءة وفاعليتما التي  نمّا معناه ناتجإ، وصّ نمائي للنّ 

*فق انتظارهأو فق القارئأ
(2)

كما اتفق أرباب الأدب والنقد، ولا سيما  – فمم الموجّماتوتُ . 

أشبه ما تكون بالقشرة التي تحيط باللب، غلفة خارجية أعلى أنمّا  -منما الحافة بالنصِّّ 

وعليهِّ فإنَّ وجودها  والحديث عنما سيكون شبيمًا بالالتماء بما هو خارجي| ثانوي؛

قراءة الأعمال الأدبية على وفق نظريةّ التلقيّ لا يمكن أن يكون واستحضارها ضمن أطُر 

، وإنمّا هو وجود ضروري لإتمام عملية القراءة لأهمية هذه الأغلفة في وجودًا لا قيمة لهُ 

التوجيه الدلالي والنصّّي الذي سينتمي إليه القارئ بوحي  من تأثير هذه الموجّمات.
(3)

، وإذا 

القرآني لا يمكن  على النصوص الأدبية، فإنَّ الخاصية في النصّ كان الكلام السابق يصدق 

و ما يحف أطار القراءة إمات هي تطوير لمفموم أنّ الموجّ ف ولذا أن تكون زائدة أو هامشية،

و المركز أولى للتعرف على البؤرة أخطوة بوصفما  لى غور النصّ إ القارئ تقودوهي بما 

ه رّ قن تأطراف، وذلك لا يمكن لى الأإجزئياته  وردّ  ،الذي يقوم بتشغيل النصّ  دو المولّ أ

                                                           

ينظر: مجلة الأقلام ،الممارسة النقدية من النص إلى القارئ مدخل أولي من بعض موجّمات القراءة،  -1

 .50:ص1993، تشرين الثاني ـ كانون الأول 12-11حاتم الصكر ، العدد 

ينظر: فعل القراءة وإشكالية التواصل الأدبي: الأستاذ محمّد خرماش والأستاذ المصطفى عمراني،  -2

  .40م:ص2020هـ ـ1442ردن، ، الأ1الحديث دار اربد، ط عالم الكتب

في ذهن القارئ مسبقاً بفعل تأثير النصوص التي يكون قد  هو تصوّر قائمالمقصود بأفق الانتظار:  *

اتصل بما من قبل، فمو إمكانية جديدة تحُركه النصوص التي يتلقاّها القارئ حاضرًا، ولذلك تساهم في 

، المغرب، 3برانت، ط-، دار مطبعة أنفوالأدبي المعاصر، د. حميد لحمدانينقدي الفكر الينظر: تغييره. 

 . 167م:ص2014

 .50، حاتم الصكر: صينظر: مجلة الأقلام ،الممارسة النقدية من النص إلى القارئ -3

 التمميد 
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نحو ا ما توقفت عند التسميات العامة ذإ ،(طر القراءةأ) ىتدع تيالنصوص الطر الحافة بالأ

لى ذلكإالعصر والغرض وما 
(1)

 خرألوجود نصوص  -ذنإ– القراءة فسحت الاحتمالف .

ا تندرج فيه ا فوقي  المحيط نص   النصّ لى جانب إالمميأ للقراءة، "وقد يضاف  صّ النّ بموازاة 

وهي  ،صِّّ والمراجعات المتصلة بالنّ  ،والتعليقات ،والشمادات ،والحوارات ،المراسلات

مكوثما بعيدًا عن القراءة كفعل ببل  ،نتاجهإلا بمعنى قيامما بعد  صّ بمجموعما تقع خارج النّ 

في فعل القراءة ذاته وترتد  واه(المحيط )العنوان وس صّ تدخل عناصر النّ  حين نمائي، في

حياناً"أن بدت هامشية إي ونصِّّ لأنمّا بطبيعتِّما ذات وجود  صّ لى داخل النّ إ
(2)

 تقدّمتبينّ مما  .

وتحقيق  ،فوقما في استشفاف مراميهوقد ت ،وتفعيله صّ النّ  نتاجِّ إالقراءة عديلة الكتابة في  نّ أ

ول على وتسقط خبرات الأ الكاتب، ئ بمعرفةلأنمّا تشرك معرفة القار، بعاده المتعددةأ

 -عليه السلام-ولعلّ في قول الإمام علي ، نتاجية جديدة ومتجددةإني، فتحصل تجارب الثا

ا "ورة: واصفاً حال القرآن الكريم مصداقاً لذلك عندما قال في خطبة له مشم وهذ ا الْقرُْآنُ إِّنَّم 

سْتوُرٌ ب يْن  الدَّفَّت يْنِّ  طٌّ م  قُ ع نْهُ لا   هُو  خ  ا ي نْطِّ إِّنَّم  ، و  ان  نْ ت رْجُم  لا  بدَُّ ل هُ مِّ ، و  قُ بِّلِّس ان  ي نْطِّ

الُ  ج  "الرِّّ
(3)

هو أنَّ الرجل )أي  -عليه السلام–تنتجه من مقولة الإمام علي ، وإنّ ما نس

، وإنَّ توليد هذه الدلالة وإنتاجما مرهونان بالمقدرة صّ القارئ( هو من ينتج الدلالة من النّ 

 ، أي بين قارئ وقارئ آخر.والذهنية التي تختلف بين رجل وآخرعقلية ال

وقد يسأل سائل: ما طبيعة هذه الموجّمات التي تفعل فعلما في توجيه القارئ وتحييده        

عن معنى دون معنى؟ والجواب: إن الموجّمات التي تتحكم بالقراءة قد تأتي من خارج 

 التي تقابلما مسميات السور القرآنية، وكالمتعلقات الأخرى المحيطة بالنصّ ، كالعنونة صّ النّ 

صّ القرآني مناسبة النزول ومكانه وزمانه وما ورد من أخبار والحافة به، وتمثلّ في النّ 

، وهي ليست صّ بخصوصه، وإذا كانت الموجّمات الخارجية هي كل ما يفيض به وعاء النّ 

لداخلية هي الموجمات النابعة من النسيج اللغوي الذي من ضمن نسيجه؛ فإن الموجمات ا

                                                           

 .50، حاتم الصكر: صمجلة الأقلام ،الممارسة النقدية من النص إلى القارئ -1

 .31ص دبي:شكالية التواصل الأإفعل القراءة و ينظر: -2

، 2لعربية ،طشرح نمج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار احياء الكتب ا - 3

 .8/103م: 1967قم المقدسة، 

 التمميد 



 الفصل الاول  ................................................. سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفي
 

 
10 

 لالة، وهذا ما أردنا رصده فيمن مجموع مستوياته، صوتاً وصرفًا وتركيباً ود صّ تشُكّل النّ 

)الكوثري(  صّ ي المفسرين للنّ هذه الدراسة لمعرفة طبيعة هذه الموجّمات التي تسيِّّر تلقّ 

وذي البؤرة المشعة  ،ذي الكلمات المحدودة صّ نّ سواء بدوافع القراءة القادمة من خارج ال

 صّ فيه وحجر أساسه، أي لفظة )الكوثر( أم بدوافع القراءة التي يضغط باتجاهما نسيج النّ 

ي ومستوياته لقّ ى ذلك من خلال أنماط التّ في حركته التي لا تعوّل على الخارج، وكما تبدَّ 

حنا التي مثلما وعي المفسرين بقصدية اللفظة في متون  التفسير المختارة للأسباب التي لمَّ

  إليما.

 القرآني: ص  ثانياً: الن  

ما المقصود  أن يوضحمن القرآني لا بدَّ للباحث  صّ لنّ قبل الشروع في الحديث عن ا        

لته أي استقصى مسأ صّ الشيء أظمره ورفعه، "وفلان نّ  صّ في اللغة: نّ  ص  النّ و ؟صّ في النّ 

شيء  كلِّّ  ص  إذا رفعه ونّ ه نصًا، الحديث ينصّ  صَّ ، ونّ الشيء حتى استخرج ما عندهعن 

الحقاق" ذا بلغ  النساءُ نصّ إالحديث، وفي الحديث " كنصّ  ءويقال: رفعك الشي ،منتماه
(1)

 ،

 صّ ونّ  أصل النص: رفعكُ للشيء وبيانه فمو من الرفع والظمور،وجاء في تاج العروس: 

ً ما نصّ ناقته ينصّ  ليه إذا رفعه ، ونصّ إ وكذا نصّ  ا،الحديث ينصّه نصّ  ا استخرج أقصى إذ ا

ً الشيء نصّ  ، ونصّ ما عندها من السير هي ما ترفع ، بالكسر لترى وةِّ أقعدها على المنصّ  ا

، ما فانتصت هي والمنصّ عليه كسريرها وكرسيما، وقد نصّ  ة، بالفتح الحجلة على المنصةِّ

ه نصًا إذا جعل بعضه على : ينصّ الموطأة، ونصّ المتاعوهي الثياب المرفعة، والفرش 

بعض  
(2)

اصطلاحًا: "بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما بينما  والنصّ  .

بعدد من العلاقات، وقد ترتبط هذه العلاقات بين جملتين أو أكثر من جملتين"
(3)

وبمفموم . 

مدونة حدث كلامي أو هو  ،سجمة ومنسقةوية طبيعية منضدة ومنوحدات لغ النصّ  نّ فإآخر 

                                                           

 لسان العرب ، ابن منظور: مادة نصص. -1

، 1دار الفكر، طتاج العروس في جواهر القاموس، محب الدين الزبيدي، تحقيق علي شيري،  -2

 .369-368م:ص2005هـ  1425بيروت، 

هـ 1420، بيروت،2اصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي ،ط -3

 .35م:ص2000

 التمميد 
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ذي وظائف متعددة
(1)

المنتظمة في نسق  من العلاقات تنتجُ  أو هو "سلسلة من العلاماتِّ  ،

"معنىً كلياً يحملُ رسالة، ودراسة هذه العلامات وتناسقما يفضي عادة إلى بناء النصّ 
(2)

. 

مًا وتشريعات أوحاها الله سياق لغوي معرفي يحمل أحكامًا وعلوفمو  القرآني النصّ  أمّا

الكريم بواسطة أمين السماء جبريل)عليه السلام( لإحياء القلوب والعقول  لى رسولهِّ تعالى إ

والأنفس والأرواحِّ، صحّح  العقائد الفاسدة، والمفاهيم المغلوطة وألغى التقاليد الجائرة 

د آراء المشركين والمنكرينوالأباطيل الموروثة، وفنَّ 
(3)

. 

القرآني رسالة الله تعالى الخاتمة لجميع الرسالات، والذي نزل على صدر النبي  صّ فالنّ 

خاتم الأنبياء والمرسلين إلى خير أمة أخرجت للناسِّ أجمعين صلى الله عليه وسلممحمد 
 

مية، الأمّة الإسلا

والأمّة الشاهدة على الناسِّ 
(4)

ة التي يرضخ لما الكلام لنسبيّ شامل لا يوصف ب فمو نصّ  ،

صف بكلِّّ صفات الكمال، فقد تتمظمر فيه تّ لمية تإصادر من ذات  نصّ لأنهّ البشري، 

من الحكمة والعدل والرحمة والعلم  -وجل عزّ -صفات الجمال والجلال التي استوجبت لله 

الكامل من حيث  "يمتلك جميع خصائص النصّ  وهو بذلك وغيرها.، والعزة والعظمة

الترابط والتماسك"
(5)

. 

نس والجن كما قال خطاباً للعقل والقلب، ليتحدّى الأجاء أنهّ  صّ ومن خصائص هذا النّ 

الْجِنُّ ع ل ىلقلُ ﴿تعالى : نسُ و  ع ت الْإِ ل وْ  ئِنِ اجْت م  ذ ا الْقرُْآنِ لً  ي أتْوُن  بِمِثلِْهِ و  أ ن ي أتْوُا بِمِثلِْ ه َٰ

(6)﴾ك ان  ب عْضُهُمْ لِب عْضٍ ظ هِيرًا
، كما في قوله تعالى: ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة 

                                                           

،  3ط ،د مفتاح، المركز الثقافي العربيمحمّ  ،لخطاب الشعري)استراتيجية التناص(تحليل ا ينظر: -1

 .120صم:1992هـ 1412بيروت، 

الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق، الدكتورة خلود العمُوش، عالم الكتب  -2

 .19ص :م2008هـ 1429، الاردن، 1لحديث، طا

التعسف وسوء الفمم للنص القرآني، حسين علي المنداوي، محاضرة ألقيت في صالة اتحاد ينظر:  -3

-http://noorجامعة دمشق ، منشورة على موقع نور: الكتاب العربي في رحاب كلية التربية في

book.com/g7mehc 

، دار افريقيا الشرق، محمد عابد الجابري، محمد كنفودي القراءات الجديدة للقرآن الحكيم، قراءة -4

 .6م:ص2016)د.ط( ، 

 .98لنص والسياق، الدكتورة خلود العمُوش:صالخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين ا -5

 .88سورة الإسراء : -6

 التمميد 
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إِن كُنتمُْ فِي ﴿ لْن ا ع ل ىو  ا ن ز  م  يْبٍ م ِ ثْ  ر  ن م ِ ةٍ م ِ كُم مع بْدِن ا ف أتْوُا بِسُور  د اء  ادْعُوا شُه  ن دُونِ لِهِ و 

ادِقيِن   ِ إِن كُنتمُْ ص  (1)﴾اللَّ 
نّ "إ قال الخطابي في إعجازه: ، إذعدة وجوه   . وكان معجزًا من

 أجناس الكلام مختلفة، ومراتبما في نسبة التبيان متفاوتة، ودرجاتما في البلاغة متباينة غير

 ،سمل، ومنما الجائز المطلق الرسلمتساوية، فمنما البليغ الجزل، ومنما الفصيح القريب ال

، الأول أعلى درجات الكلام وأرفعه، والقسم الثاني أوسطه، والقسم الثالث أقربه فالقسم

فانتظم لما بامتزاج هذه الأوصاف  ،الأقسام حصة فحازت بلاغة القرآن من كلِّّ قسم من هذهِّ 

لكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة"نمط من ا
(2)

. لذلك حظي القرآن بالدراسة والاهتمام 

فقد ملأ على المتقدمين والمتأخرين مشاعرهم وحظي بعنايتمم وأخذ جوهر قلوبمم ونال من 

، فضلًا عن تصوره التام للوجود ورؤية شاملة لكينونة الإنسان في الزمن ارة أفئدتممحر

حياةومعرفة شاملة بالكون وال
(3)

أصبح أكثر النصوص في ه القرآني أنَّ  صّ . ومن منزلة النّ 

لمامًا وتأويلًا وموقعاً لصراع الفرق والمذاهبإالتاريخ 
(4)

له سلطته المميمنة على  ، لأنَّ 

القارئ
(5)

القرآن  أنّ  والنثر غير كلام العرب لا يخرج عن الشعرِّ  . وعلى الرغم من أنَّ 

كما قال طه حسين: "ولكنكم تعلمون أن القرآن ليس نثر،  ،من نوعهِّ  اجنسًا أدبياً فريدً  يطرحُ 

د بقيود ما هو قرآن، ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم، فمو لم يقيَّ ه ليس شعر، إنّ كما أنّ 

بعضما د بقيود خاصة به لا توجد في غيره، وهذه القيود يتصل ه مقيّ لأنّ  ،ولا النثر ،الشعر

ثرًا، ولكنه كتاب نغمة الموسيقية الخاصة، فمو ليس شعرًا ولا نبال بأواخر الآيات وبعضما

ه ولم يكن بعده لفصلت من لدن حكيم خبير، كان وحيدًا في بابه لم يكن قبأحكمت آياته ثمّ 

                                                           

 .23سورة البقرة : -1

، مصر ، 5ط ،محمد بن الطيب ، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف إعجاز القرآن ، أبو بكر -2

 .15م:ص1997

ة ماجستير، علي جعفر، رسال -سورة الفاتحة مثالاً  -النصّ القرآني في دراسات المحدثينتلقي  ينظر: -3

 .10ص إشراف د.علي محمد ياسين، جامعة كربلاء،  كلية العلوم الإسلامية:

، دار ابن سينا للنشر، ص الديني، عبد المادي عبد الرحمنسلطة النص قراءة في توظيف النينظر:  -4

 .71م:ص1998الإسكندرية، ،1ط

جامعة القادسية،  ف،تأويل القرآن سلطة القارئ أم سلطة النص، حمزة فاضل يوسينظر: -5

 .15م:ص2008، 7، المجلد (2ـ1العددان)

 التمميد 
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مثله"
(1)

فمو ثابت والناس  ،دون ناسمن ولا لناس  ،القرآني ليس لزمان دون آخر صّ النّ و. 

، ولا تأذن معاييرُ الأنواع لا يسمّى نصّ متغيرة بتغير الزمن، لا يبدأ ولا ينتمي، فنحن أمام 

ى معياره من قواعد ومبادئ محدّدة، إنمّا معياره داخليٌ الأدبية بتسميته، إنهّ نصّ لا يتلقّ 

فيه
(2)

ا ثابتاً مقيمً .  فياّض متغير  فممه على أمر  لا يتغير إلّا أنّ  اإنَّ القرآن وإن كان بذاته نص 

وبالطبع فإنّ كلِّّ عصر ينُتج فممه القرآني الخاص به بعيدًا عن نتاج بقية يتجدد على الدوام، 

، من دون أن يعني ذلك الصحابة والتابعين وميراث السلف العصور بما في ذلك عصر

الصلة بقواعد اللغة وقيود  ذي بالضرورة تجاوز الدلالات الوضعية المباشرة لعصر النصّ 

حته علوم القرآن على مرّ العصور، وغيره مما نقَّ النزول والقطعي الثابت من السنةّ
(3)

وما  .

باب قد تتعلق بشخص المفسر فقد يرجع لأسفي العصر الواحد  دد قراءات النصّ نجده من تع

بات التي اعتمدها في أو الطريقة التي اتبعما في التفسير أو نتيجة أدوات الإث وبيئته،

تتعارض آراء القراءة فيما بينما لذا قد ،التفسير
(4)

 القرآني نصّ  نصّ ال وهكذا، ما دام أنّ . 

جمال، ونصّ رحمة لات السماوية، ونصّ الرسلخاتم 
(5)

ي "وقد تفاعلت معه مجموعات التلقّ ،

المعرفية، حسب اختلاف الأنظمة ات مختلفة، زمنية متجددة بكيفيّ عبر صيرورات 

ين، خصوصًا في أزمنة التأويل المتعاقبة"واهتمامات وتطلعات المتلقّ 
(6)

حضور  فمو ذو، 

يندائم يمتزج فيه البعد الجمالي بالبعد البلاغي لتوصيل المقصود إلى نفوس المتلقّ 
(7)

.وقد 

الخصائصِّ الجمالية المعجزة  سائر النصوص بمجموعة  من دونِّ من القرآن  اختص النصّ 

ة التي تحددها يقاعيّ ي والإقوة البيان وسحره، والانسجام اللفظي والتماسك النصّ التي منما 

، لسماعهِّ  دقة التوزيع الموسيقي بين الحروف والكلمات والتراكيب مما جعل النفوس تمتز  
                                                           

 .25، مصر، د.ت: ص1من حديث الشعر والنثر، طه حسين، دار المعارف، ط -1

 .29ينظر: النص القرآني وآفاق الكتابة :ص -2

ينظر: المعاصرة القرآنية رؤية على ضوء المدرسة الوجودية، جواد علي كسار، مجلة المنماج،  -3

 . 214-213: ص2004هـ 1424، 32العدد 

صدر، د بشير المالكي، العدد ينظر: التفسير المرمنيوطيقي والتفسير الموضوعي عند الشميد ال -4

 .153م: ص2019هـ1441(،39)

 .34سيد قطب:ص التصوير الفني للقرآن، -5

 .15القراءات الجديدة للقرآن الحكيم، محمد كنفودي: ص -6

ينظر: جماليات الخطاب في النص القرآني، الدكتور لطفي فكري محمد الجودي، مؤسسة المختار  -7

 .44م: ص2014هـ 1435، القاهرة، 1للنشر والتوزيع، ط

 التمميد 
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وتدهش لتركيبه وتنتشي بقوة تأثيره"
(1)

رية هائلة يم قدرة تعبيوهذا يعني أنّ للقرآن الكر.

 .ذات تأثير واضح في نفس القارئ العارف بخصائص لغة تنزيله العربيةّ

"نشأ معه إنسان جديد وعلى أنهّ الإنساني  القرآني على الصعيدِّ  صّ ومن خصائص النّ       

الأدبي هذا الصعيد  د ونقد جديد وذوق جديد، وقد يعدّ الصعيد الأدبي الخالص قارئ جدي

خر وتوفر للكتابة أفقاً أه خاصية تفتح في التعبير تلغي الفروقات التقليدية، إنَّ  الخالص طريقةً 

، فمو  نموذج جديد من الكتابة تتداخل فيه مختلف أنواع المعرفة، فلسفةً ىمكانيات أخُرإلما 

قصصًا وتاريخًا وأخلاقاً وسياسةً وتشريعًا، ومختلف أنواع الكتابة الأدبية، سردًا وحوارًا و

لى كتابة جديدة برؤيا جديدة"إوحكمةً وأدبًا، فمو دعوة 
(2)

ه بوابة أنّ  ومن مميزات هذا النصّ  

فعليه استيعاب هذا  ؛لفمم العالم الإسلامي، وإذا أراد  أحدٌ أن يفمم المسلمين وتاريخمم

صّ النّ 
(3)

عبارة عن بنية روحية واحدة، لذلك  والدين في هذا النصّ ذلك أنّ اللغة  فضلًا عن، 

فيه الغامض الذي لا يمكن أن يعرفه البشر، والواضح الذي يعرفُ من ظاهر اللفظ
(4)

 .            

وخارجه، فقد تكون علاقة  ظمرت تصورًا جديدًا  للعلاقة بين النصّ إن الدراسات الحديثة أ

المخيال الثقافي المحيط بالفرد ، وقد تحدد المعاني بدءًا منمقيدة في كل مستويات النصّ 
(5)

 ،

ة وفضل هذه الدراسات "يتمثل في كونما فتحت أفقاً جديدة للقراءة عبر طرح إشكالياّت عدّ 

لى المعنى"إ دد الزوايا التي ننظر عن طريقماغيرّ التعامل مع المقروء من ذلك مثلًا تعتُ 
(6)

 .

الأدبي،  النصّ  راسةالقرآني، ود صّ النّ  راسةبين د اومن خلال ذلك نلتمس أنّ هنالك فروقً 

 ة  التي تعينه على فمم النصّ صول العامالأ عتمادا القرآني يجب عليه صّ فدارس النّ 

، كوجوب اعتماده على كتب التفسير وكتب مفردات القرآن ، وملاحظة علوم القرآن لمقدّسا

فه اللبس لا يكتنن يفممه فممًا دقيقاً، وحتى أجل أالمراد تحليله من  المتعلقة في النصّ 

                                                           

 .44مد الجودي: صجماليات الخطاب في النص القرآني، الدكتور لطفي فكري مح -1

 .36-35النص القرآني وآفاق الكتابة ، أدونيس:ص -2

 .36:صينظر: المصدر نفسه -3

 .34: صنفسه ينظر : المصدر -4

ينظر: محمد عبده قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني، محمد الحداد، مؤمنون بلا حدود  -5

 .33م: ص2020، بيروت، 1للدراسات والأبحاث، ط

 .32قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني، محمد الحداد:صمحمد عبده  -6

 التمميد 
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سلوب السور أفإنّ  ،ي والمدنيوعلم المكّ  ،سباب النزولألى إوالغموض، وذلك بالرجوع 

ن يلُت ف ت لما معرفة أسلوب السور المدنية، وكذلك من العلوم التي يجب أختلف عن يالمكية 

مم والناسخ والمنسوخ من نصوص القرآن، فإنّ هذه العلوم تساعد على ف ،المحكم والمتشابه

وتفكك شفراته، ولاسيما تلك النصوص المتشابمة التي توضحما علوم القرآن لبيان  النصّ 

و تلك النصوص التي يخرج الكلام فيما مخرج المدح وهي في معرض الذم أ، مراد النصّ 

 استثمرت فيه نظرية بوصف ذلك مجالاً –دراسة النص الأدبي  أمّا في .من ذلك بالخلافو أ

، وتوضيح منمجية الناقد في لى طبيعة النصّ فيجب الإشارة إ -المعرفيةّ ي أطروحاتمالقّ التّ 

"ل والكشف عن التقنيات الفنيةالتحليل، "فمما اللذان يحددان أنماط التحلي
(1)

. والأدب بمعناه 

تأثيراتما على النفس بأسلوب راق عادة صياغة للحياة أوإهو الخاص 
(2)

وهذا التعريف ، 

ديب( والثاني: النصّ      ي)الألقّ تّ الأدبي تحُيط بهِّ أطراف: المنتج أو الم ح بأنّ النصّ يوضّ 

عناصر مترابطة مشتركة تؤدي المستمع أو المتلقي، والرابع: ث: والثالأو الموضوع، 

بي يعُنى بتفحّص ي. فالتحليل الأدلقّ الموضوع وتعكس ذات المؤلف وتؤثر في نفس المتّ 

ت الفنية والفكرية التي تشتمل عليما والقيم الإنسانية التي لمعرفة المعطياالآثار الأدبية 

وأذواقمم  تضمنتما والروابط التي تربطه بالحياة وأثر ذلك كله في أفكار الناس وأخلاقمم

ووجدانمم وميدان عيشمم
(3)

. ومن العناصر التي يرتكز عليما الأثر الأدبي في تحليله: 

العنصر الوجداني لمعاني والحجج والبراهين، والعنصر الفكري الذي يشمل على الأفكار وا

عنصر الفني الذي ينتظم لوان الشعور والإحساس، والأنفعالات النفسية والذي يبحث في الا

خرى البحث بأفكار الأديب ثمَّ الصلة بين من العناصر الأ صياغة تراكيبما، ثمّ الألفاظ و

والزمان صّ الأديب والبيئة والنّ 
(4)

. 

  

                                                           

، الاردن، 1تحليل النص الأدبي ثلاثة مداخل نقدية، إبراهيم أحمد ملحم، عالم الكتب الحديث، ط -1

 .35م: ص2016

 .14م: ص2012ط، القاهرة، .النقد الادبي، أحمد أمين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د ينظر:-2

نص الأدبي بين النظرية والتطبيق، عبد الجواد محمد المحص، دار الكتب، )د.ط( تحليل ال -3

 .135ص م:2004الاسكندرية، 

 .137-136تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيق، عبد الجواد محمد المحص: ص ينظر : -4
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 ي:لق  ثالثاً: الت  

ي الركبان وهو أن : "وتلقّ معان  متعددة لمذه اللفظة، منمافي لسان العرب  ورد          

، وتلقاّه أيّ استقبله ، وفلان يتلقىّ فلاناً أي حضري البدوي قبل وصوله إلى البلديستقبل ال

نه"الكلام، أي يلقّ  يستقبله، والرجل يلقّ 
(1)

ب هِِ ك لِماتٍ ف تاب  ﴿:وقوله تعالى  مُ مِنْ ر  ف ت ل ق ى آد 

حِيمُ  ابُ الر   (2)﴾ع ل يْهِ إنِ هُ هُو  الت و 
كما جاء  نما وأخذها عنه وتعلمما ودعا بما.أي معناها تلقّ 

يا ولقيانا ولقيانة ولقياً ولقية، استقبله وصادفه في محيط المحيط: "لقيه يلقاه لقاء ولقاءة ولق

ليه"إ، لقاء الشيء طرحه ورآه
(3)

. 

ومشيرا في بعض الأنظمة الثقافية  ( اصطلاحا دالاً يلقّ التّ ) لفظاكتسب الزمن فقد  وبمرورِّ 

، أو نقد عضمم بمصطلح الاستقبال، أو التواصلبإلى كيفياّت التعامل مع النصوص، فتداوله 

لى إيعود  الاصطلاحيالتعدد ، وهذا أو القراءة، وغيرها من المصطلحاتاستجابة القارئ، 

خرىألى إمن بيئة وترجمته تداول هذا المصطلح 
(4)

جنبية لى المعاجم الأإذا عدنا إ. في حين 

دراكي يتميأ إمو "نزوع ف، ، والترحاب والاحتفالي هو الاستقباللقّ على أنّ التّ نراها تتفق 

لاستقبال الموضوع الجمالي"
(5)

عملية مشاركة  مبدأ"يستند إلى:  يلقّ . ومفموم نظرية التّ 

"صّ وجودية تقوم على الجدل بين المتلقي والنّ 
(6)

. ولم تعمل بالضد تجاه المناهج النقدية 

إلى  صّ بل كانت تسعى إلى التحول من قطب النّ  ،ةة والتفككيّ ة والبنيويّ الحديثة كالشكلانيّ 

ي إلى قراءة  القارئ. أو هي بمفموم  أدق "بنية منتجة تؤدي إلى إنتاج الدلالات الأدبية وتفض

                                                           

 .(مادة لقيلسان العرب، ابن منظور: ) -1

 .37سورة البقرة: -2

 .823ص م:1987هـ 1407، بيروت، 1بطرس البستاني، مكتبة لبنان ناشرون، طمحيط المحيط،  -3

المرجعيات المعرفية والآليات الإجرائية، المسعود قاسم، عالم الكتب الحديث،  -ينظر: جماليات التلّقي -4

 .10م: ص2019هـ 1444، الاردن،1ط

هـ 1420والتوزيع ،دط، الجزائر، فلسفة القراءة وإشكالية المعنى، حبيب مونسي، دار الغرب للنشر  -5

 .342م:ص200

مفمومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي مصطفى، ربى عبد الرضا عبد الرزاق، مجلة ديالى ،  -6

 .158: ص2016( ،69العدد)
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ودمجه بطابع حي يستوعب آفاقاً غير  صّ دة  قادرة على فكّ شفرات النّ مفتوحة غير محدّ 

نمائية من التأويل ضمن وعي نقدي فاعل"
(1)

. 

أواخر الستينيات من القرن لمانيا أي ظمرت في لقّ ويجمع الدارسون على أنّ نظرية التّ        

تبين أنّ اختزال  ات البنيوية نوعًا من الفتور، إذعرفت فيه المقارب"في الوقت التي الماضي 

الأدبي في مجموعة  من الأشكال عديم الجدوى، وأصبحت البنيوية في مأزق فكلّ  صّ النّ 

فمي أكثر عمومية وناقصة جدًا" ،دراسة تعنى بالبنية
(2)

في  المناهج السياقيةقصور ، وبعد  

التعامل الجاد مع النصوص
 

نظر للعنصر الثالث لى بدائل جديدة تعيد الالنقاّد الألمان إسعى 

رتبط هذا التمرد المنمجي في ألمانيا بعملية تقويم جديدة لمناهج التعليم اوقد وهو)القارئ(، 

م تحت عنوان: )وجمات نظر لدراسة 1969في اللغة والأدب، وهناك وثيقة صدرت عام 

تخصصًا ضارًا، وتحاول  ت الألمانية بوصفهِّ تتحدث عن حقل الدراسا"جرمانية مستقبلية( 

مقالات فقد  العثور على حل للتعاسة المميمنة، ولمّا كانت هذه الوثيقة عبارة عن مجموعةِّ 

إصلاح دراسة الأبنية والأدب، تقترح إحداث تغيرات جذرية في  ختمت بمذكرة من أجلِّ 

البرامج الأكاديمية "
(3)

. 

ا المدرسة الألمانية، وقد جمعمما أساس نظري واحد، هما قطب (يزرولعلّ )ياوس وإ      

الأول منمما إلى ملء الفراغات الناجمة  وإن اختلفا في تعاملمما مع النصوص، إذ لم يسع  

عند قراءة الأعمال الأدبية قدر سعيه إلى إثبات إنّ العمل الأدبي لا يعرف الثبات، لكونه في 

يه ا لتغيرّ شروط تلقّ موضوعه الجمالي تبعً  دِّ بتجدّ دان ويتجدّ  ،حالة حركة وتطوّر مطّردين

ً تاريخيّ  ً  ا على طبيعة العلاقة بين المكونات النصيّة  (يزر، في حين انصبَّ اهتمام )إواجتماعياّ

                                                           

، المغرب، 1نظرية التلقي، أصول وتطبيقات، بشرى موسى صالح ، المركز الثقافي العربي، ط -1

 .31م:ص2001
القراءة، فانسون جوف، ترجمة  محمد آيت منعم، وشكير نصر الدين، دار رؤية للنشر 2- 

 .8م: ص2016، القاهرة،1والتوزيع،ط

الأدبي، عبد الناصر حسن محمد، دار المكتب المصري للنشر  نظرية التوصيل وقراءة النصّ  -3

 .100ص ط، القاهرة، دت:.والتوزيع، د

 التمميد 



 الفصل الاول  ................................................. سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفي
 

 
18 

فعلًا مولدًا للدلالة الناجمة عن الحدثِّ المتبادل بين الإشارات  ي بصفتهِّ وبين التلقّ  ،للعمل

ة القارئالموجودة في النصوص وأفعال كفاء
(1)

. 

رد، ي على رؤية فلسفية تفسر ظواهر الوجود اعتمادًا على ذات الفلقّ وتقوم نظرية التّ        

 هتمام في عملية قراءة الأعمال الأدبية أو النصوصوذلك من خلال نقلما مركز الا

عُدّ هذا القارئ جزءًا ، وقد صّ ي النّ الدينية إلى القارئ الذي يقوم بعملية تلقّ  الأخرى، ومنما

، ، وبإكمال عملية الإبداع ذاتماالموية الدلالية للنصِّّ  يقوم بتحديدِّ حيث  أساسياً من النصِّّ 

 صّ ي على أساس إنتاج النّ نلا تنب صّ وهو ما يوحي بأنَّ عملية حضور القارئ في النّ 

وهذه المشاركة لا ، المشاركة التكاملية بين الطرفين واستملاكه بقدر ما تنبني على علاقة

ة بين التأثير الذي يمكن أنْ تتم من دونِّ قارئ مُلم وخبير وقادر على إقامة علاقة تحاوريّ 

ي الذي يمارسه القارئلقّ والتّ  النصّ يمارسه 
(2)

 ية إيصالي على أهمّ لقّ وتعتمد نظرية التّ  .

في  لذلك فمي تصبّ  ،لاع على أبعادها الجمالية، وتقليبما على وجوهما للاطّ المادة الأدبية

ي عندما يواجه نصًا ما، "فالتلقي وآلية الاستجابة التي يحملما المتلقّ  ،اهتمامما على الأدوات

ي يعيد غاية جمالية ومعرفية تشترك في تحصيلما الحواس والثقافة والتأمل والخيال والمتلقّ 

مالية"، ولكنه في الوقت ذاته يتذوق أبعاده الجبناء الأثر المعرفي في النصّ 
(3)

فمو بذلك . 

بل  ،والقراءة ليست نمائية فيه ،لدرجة من التوازن الثقافي والجمالي بين المبدع والمستقبِّ 

متباينة
(4)

ي باختلاف هذه وقد يختلف التلقّ  ،ي والعوامل المؤثرة فيهلقّ ف المتّ تتبع ظرو 

فالقراءة تغاير لى فمم أشمل أو أضيق، وهكذا نّ تغيرّ ظروف القراءة قد يؤدي إالعوامل لأ

من دلالات في تعميق هذه المغايرة،  مفموم الفمم النمائي للنص، وقد تظُمر ما يخفيه النصّ 

                                                           

اتحاد الكتاب ي الخطاب الأدبي عند المعري، حميد سمير، منشورات ي فينظر، النص وتفاعل المتلقّ  - 1

 .21ص  م:2005العرب، دمشق، 

 .3ينظر: تلقي النص القرآني في دراسات المحدثين سورة الفاتحة مثالًا، علي جعفر:ص -2

ورية التلقي في النقد العربي في القرن الرابع المجري، مراد حسن فطوم، منشورات الميئة العامة الس -3

 .5م:ص2013للكتاب، د.ط، دمشق، 

القراءة ، فانسون ينظر: إذ أنّ الكيفيةّ التي نقرأ بما النصوص ونفممما متباينة ومتغيرة باستمرار.  -4

 .11جوف:ص
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أقل  ما هي واضحة ومنماما هي ئ، فمنما متساوية أمام القاردرجة فالنصوص ليست على 

وضوحًا
(1)

.  

ه يكمل لأنَّ م عنصر من عناصر العمل الإبداعي ي بالقارئ بوصفهِّ أهإنّ اهتمام عملية التلقّ 

زمن  يختلف قراؤه  لى وضع النصوص في سياقما التاريخي في كلِّّ ذلك العمل، ويتجه إ

حادية ضيقة تحيد وتتنوع مداركه وأدواته، ويرفض التفسير الطبقي الذي يعبرّ عن نظرة أ

بالأدب عن جوهره
(2)

لاستقبال لى اك يمتد إي عن طريق معنىً مشترلتلقّ وهكذا يفمم ا، 

 التوقعأفق  ي هو البحث عن التواصل وملء الفراغات وكسرفالتلقّ والتبادل في الآن نفسه، 

فاعلية بناء وإنتاج بمقدار ما هو مفعولية  لأنهُّ  ت الإنتاج ومكونات النصّ يمتم بنشاطاس

، وإغنائه بفمم جديدتركيب النصّ  ومن خلالهِّ يسعى القارئ لإعادة ،قراءة
(3)

والفمم الجديد  .

لقرّائه المحتملين "بقصد تنشيط القراءة  يمات التي يميئما النصّ يكون عن طريق التوجّ 

أبعاده أو بعض أبعاده الدلالية والتواصلية، وبقصد مساعدة القارئ على تفعيل  وإبلاغ النصّ 

وفكّ شفراته ومضمراته" النصّ 
(4)

. 

 ويكون الوسيط النوعي بينمما ،بواسطة اللغةل ب والمستقبِّ وتتم عملية التواصل بين المخاط  

( "إذ ية العامل المشترك بينمما )النصّ لى وعي بأهمّ ، ويجب أن يصل الاثنان إهو النصّ 

نتاج إلى ي، فمناك واقع يؤدّي إن المتلقّ في ذه يميئ اتفاقمما الضمني مجالًا لنمو النصّ 

مبنية على أساس هذا الفمم  عملية التواصل ي، إذ إنّ لقّ ، وهناك استجابة المتّ النصّ 

المشترك"
(5)

.ولأنّ القرآن الكريم رسالة سماوية
 

د بمكان معين تحدّ ، فلا يةٌ للناسِّ كافةموجّم

لمذا فإنّ القرآن الكريم كينونة تمثل نه إنمّا هو خطاب مميأ للتواصل، ختص بأمّة معيولا ي

 ح العملية التواصلية يعتمدنجا نّ ي برسالة كاملة، وإه إلى المتلقّ المصدر العلوي الذي يتوجّ 

                                                           

 .6ينظر: التلقي في النقد العربي في القرن الرابع المجري، مراد حسن فطوم: ص -1

 .16المصدر نفسه: ص -2

 .17لنقد العربي في القرن الرابع المجري، مراد حسن فطوم: صينظر: التلقي في ا -3

فعل القراءة و إشكالية التواصل الأدبي ، محمد خرماش ومصطفى عمراني، عالم الكتب الحديث،  -4

 .33م: ص2020، الأردن،1ط

 تواصلية التلقي في النص القرآني، د كلثوم عامر شخير، جامعة ذي قار، كلية العلوم الإسلامية، -5

 .111-110م: ص2019هـ 1441( 39مجلة المصباح، العتبة الحسينية المقدسة، العدد)
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يه، نفسه بوصفه عامل ارتباط في وعي متلقّ  بالأساس على الدرجة التي يؤسس فيما النصّ 

دونه لا يمكن أن يتحقق أي  ي الركيزة الأساسية للعملية التواصلية فمنومن هنا فإنّ للمتلقّ 

تواصل
(1)

الأدبية  نصوصجديدًا لل أنّ التواصل وليد القراءة التي تضفي فممًاولا شكّ في . 

ما أعاد قراءة أول مرة قد يحسسما القارئ كل والدينية، فالدهشة التي نجدها في النصِّّ 

القراءات السابقة لة بأثرِّ عمال التي تصل إلينا محمَّ ، خاصة إنّ الأصّ النّ 
(2)

. 

أدبي قارئ  نصّ  لكلِّّ فمذه النظرية استثمرت قراءة النصوص الدينية  كالقرآن، فكما        

القرآني، ففيه الناطق المرسل هو  ، كذلك يحدث في النصِّّ  ى العمل الأدبي وقد يروق لهُ يتلقّ 

ي دراكه وفممه وثقافته(، ومتلقّ إي يختلف حسب القرآني( و)مُتلقّ  صّ )الله تعالى( وخطاب)النّ 

ه وص، وذلك لأنّ مختلف عن كلِّّ النص ه أمام نصّ القرآني يجب عليه أن يدُرك أنّ  النصّ 

يمتلك صفة القداسة قبل كل شيء
(3)

النصِّّ القرآني "تكمن في تحويل  ي فيية التلقّ أهمّ . و

القرآني مع ترك  لى معيار يؤسس رصد السمات اللغوية للنصّ الانفعال الذاتي في النصّ إ

المعجز  حتىّ يدرك من خلالما ضرورة فمم النصّ  ي في مواجمة  مفتوحة مع النصّ المتلقّ 

ي انطلاقاً من رؤية عتماد على هذا الفمم في تربية العقل المتلقّ فممًا شاملًا، ثم محاولة الا

وجوه النظم المعتادة" النظم القرآني نظم معجز وخارج عن جميعِّ  نقدية قوامما أنَّ 
(4)

لذلك  ،

ي، لقّ هو المميمن على المت ي، فالنصّ القرآني في المتلقّ  لا يمكن لأحد  أن ينكر فاعلية النصّ 

  ين أثناء قراءته.الآثار الذي يتركما في نفوس المتلقّ  وذلك من خلالِّ 

صيغ  معجز، وفي قوله ه نصّ ي، لأنَّ القدرة الكامنة على المتلقّ  القرآني لهُ  إنّ النصّ وهكذا، ف

تباعهُ وطاعتهُ لما فيه من أحكام إي معبرّة ومؤثرة، وأنهُّ صادر من مبدع ينبغي على المتلقّ 

يحمل من للبشرية كافة عن طريق الرسول الكريم، ولِّما  -تعالى–وعلوم شرعية أوحاها الله 

فكر به، لى التأمل والتّ ي إية والإعجاز، لذلك يدعو المتلقّ صفة القدسأساليب الوعد والوعيد، و

                                                           

 .111ينظر: تواصلية التلقي في النص القرآني، د كلثوم عامر شخير:ص -1

 .12ص لقراءة، فانسون جوف:ينظر: ا .-2

راه، اطروحة دكتونموذجًا، هدى عبد العزيز علي، أينظر: التلقي في القرآن الكريم السور المكية  -3

 .154ص م:2005 ،جامعة الموصل، كلية التربية

 .155-154: صالمصدر نفسه -4

 التمميد 
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ه الملقي، فعملية التأثير أو من أنَّ  هنا لا ينفعل ولا يتأثرّ بالخطاب على الرغم "ومنشئ النصّ 

ي فقط"نفعال تحدث للمتلقّ الا
(1)

، القرآني ي يتفاعل مع النصّ ذا يمكن القول أنّ المتلقّ . ل

 .ا من خلال إنتاج المعنى والإسمام في تجدده عبر العصورمستجيبً 

)سورة الكوثر( والقارئ )ممثلا  وعليه، يمكن القول إن هذا التواصل الحاصل بين النصّ 

محاولة هيمنة ذات  :أهمما ،ةتتحكم فيه عوامل عدّ  بمدونات التفسير المختارة( هو تلقّ 

 على مقصديته لإنتاج المعنى الموافق لمذه الذات، بينما يشتمل النصّ  القارئ على النصّ 

اول البحث أن يعطي المنفتحة، وهذا ما يبقي القراءات المتتالية تدور في إطار تفاعلي سيح

 -على الرغم من قصره–القرآني المذكور الذي كتبت عنه  صورة عنه من خلال النصّ 

 مئات الصفحات قديما وحديثا.

                                                           

 .7القرآني في دراسات المحدثين ، علي جعفر:ص ي النصّ تلقّ   -1

 التمميد 
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 بين يدي السورةالمبحث الأول:                         

 :: التعري  بالسورة ولًً أ

سنجد شكلًا ثابتاً لمذا  ،بنسخته الرسمية للمسلمين كافةالمبارك عند العودة للمصحف         

يبدأ بسورة الفاتحة ، المصحف الذي تتوزع داخل متنه سور القرآن جميعما مرتبة ترتيبا

وتشتمل المصاحف على عدد آيات كل سورة، وعلى مكان نزول  ،الناسسورة وينتمي ب

 السورة )المكي والمدني( فضلًا عن موقعما بالنسبة إلى السورة الأخرى.

ب ِك   إنِ ا أ عْط يْن اك  ﴿:، ومحتواها أجمع قوله تعالىلكوثرعدنا لسورة اولو ل ِ لِر   الْك وْث ر  ف ص 

رْ إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر انْح  ، سنجد مجموعة من الأمور الخاصة بمذه (3ـ1)سورة الكوثر﴾و 

 السورة الكريمة، ويمكن لنا أن نحدد أهمّ ما يميز هذه السورة بالآتي:

سور القرآن الكريم فمي تتكون من ثلاث آيات وتقع في  قصرِّ أهذه السورة من  تعد        

رقمما التسلسلي بين سور القرآن الكريم الثامنة بعد و ،نيالستن في الحزب يالجزء الثلاث

 ،(109) ليما سورة الكافرونتو( 107)المئة يسبقما في ترتيب المصحف سورة الماعون 

بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثرد نزلت فق ترتيبما في النزولعن ا مّ أ
(1)

. وسورة 

خلاقية أوعلمية و ديةبر تغطي مساحات عقعلى قصر آياتما كثيرة الدروس والعِّ الكوثر 

لرسوله الكريم، كما سيتضح لنا  محدودالغير  يلمالعطاء الإ تختصر قيمة، ووافيةوسلوكية 

 لاحقاً.

 ثانياً: فضل السورة :

الوافرة روايات الحاديث والأالكثير من سور القرآن في لم يثبت في سورة الكوثر كما       

ة المُرتبطة بافضتعدد أفي  نمر قيمة )لما، لكن من المُمكن أن تستنتج بعض الفضائل العامَّ

وسُمّيت  ،تت السّورة على ذكرهأن الكوثر هو نمر في الجنة لذلك أ بعضمم يعتقدإذ  (الكوثر

. يْن اك  ﴿:من كانت قراءته  :قوله )عليه السلام(بي عبد الله أ قد ورد  عنف باسمهِّ إنِ ا أ عْط 

                                                           

، بيروت، 3ط دار احياء التراث العربي، مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،ينظر:  1-

 .32/314م:1999هـ1420
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رْ إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر انْح  ب ِك  و  ل ِ لِر  قاه الله من الكوثر في فرائضه ونوافله س" ﴾الْك وْث ر  ف ص 

صل طوبى"أفي صلى الله عليه وسلم ، وكان محدّثه عند رسول الله يوم  القيامة
(1)

. 

"من قرأ هذه السورة سقاه الله من نمر الكوثر ومن كل  ه قال:نّ أ صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي     

، ومن ا من الناس يوم النحرنمر في الجنة وكتب له عشر حسنات بعدد كل من قرب قربانً 

، لا يتمثل بغيره من في منامه رأي العين صلى الله عليه وسلم قرأها ليلة الجمعة مائة مرة رأى النبي محمد

يراه"لّا كما إالناس 
(2)

. 

مام الصادق )عليه السلام(: "من قرأها بعد  صلاة يصليما نصفُ الليل سرّا من وقال الإ     

لف مرة مكملة رأى النبي في منامه بإذن الله تعالى"أليلة الجمعة 
(3)

ويمكن أن يسُتخلص ، 

الرسول الكريم واستبشاره بما أنبأت وكما مرّ بنا،  وقعما على قلبِّ سورة الكوثر من  فضل

حفيد الرسول الأكرم بوعد من يقرأها بحسب الشرط المذكور أن ينعم  هذا الفضلُ  وقد أكدَّ 

ممّا يشُير إلى مكانتما وعظمما، وهذه الرواية بمرأى سيد الخلق وحبيب رب العالمين؛ 

ا ب اقي الأحاديث والآثار فمي مُنصبَّةٌ على نمر يمكن اعتبارها مباشرةً في فضل الس ورة، أمَّ

 الكوثر وصفاته وفضله.

اها ثالثاً: عنوان السورة  : ومسم 

صيل في التشكيل فمو العنصر الأ ،ينطلق من العنوان لى عالم النصّ إإن الولوج       

على ولى ذ تدل قراءته الأإ وحل شفراته، قامة النصّ إساسية في أذ يقتاد خيوط إ ،دبيالأ

. وعلى هذا فإن اسم السورة أخرى قد تليما قراءةٌ  ثمّ  ،لى تجميع المغزىإاحتمالات تسعى 

ذ جعل إصلى الله عليه وسلم سماء سور توقيفية من الله تعالى عن طريق الرسول أهو عنوان لما، وهنالك 

مادية غير توقيفية، ولسورة الكوثر تجاخرى أسورة اسمًا خاصًا يميزها عن غيرها، و لكلِّّ 

 :واسمان اجتماديان ،هو )الكوثر( وهو المثبت في المصحف الشريف اسم توقيفي واحد

                                                           

 :م2006هـ 1427،، بيروت لبنان2،طعلميدار الأ السيد هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن، -1

8\398 . 

 .8/398: البرهان في تفسير القرآن -2

 .8/398:نفسهالمصدر  -3
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خر هو مفرد )النحر(، وترد التسمية والآ، ﴾إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿ل جملة هو وّ الأ

وقد عرفت هذه  ﴾إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿لى بدء السورة المباركة بالآية : إولى جتمادية الأالا

ا طعن عمر وماج الناس تقدم عبد الرحمن "لمّ  :كما ورد في الحديث التسمية عند الصحابة

الْف تحُْ ﴿و ﴾إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿بن عوف فقرأ سورتين : ِ و  اء  ن صْرُ اللَّ  (1)﴾إِذ ا ج 
وبذلك ، 

ل وّ أما وسميت بذلك لأنّ  ،وعنون لما الثعالبي في تفسيره ،عنون لما البخاري في صحيحه

آية افتتحت بما السورة المباركة، وبذلك تختلف هذه التسمية عن التسمية التوقيفية )الكوثر( 

ما التسمية الاجتمادية أ -تعالى-وهو الله  ،العطاء بوجود المعطي رت عن صيغةِّ الذي عبّ 

تكون هذه التسمية ل نيالثانية للسورة فمي )النحر(. فقد ذكرها البقاعي وتابعه بعض المفسر

ومعنى الكوثر في النحر يكون من جمة  ،دالة على معنى الكوثر في النحر من دون لفظه

ب بكسر الطاء فتصبح هذه التسمية قريبة ب بفتح الطاء التي تقابل كوثر المخاطِّ المخاط  

تسمية ن الإالمعنى من الاسم التوقيفي )الكوثر(، والفرق بينما وبين التسمية التوقيفية هو 

في الدنيا  صلى الله عليه وسلمما تتصل بالخير الكثير المعطى من الله تعالى لنبيه لأنّ  ،شملأالتوقيفية 

في حين يقتصر معنى الكوثر في النحر على الدنيا فقط" ،خرةوالآ
)2)

سميت آخرون: وقال ، 

يضًا بسورةِّ الكوثر، أهذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناها وفي جميع التفاسير 

إنِ ا ﴿وعنونما البخاري في صحيحه سورة  ،عنونما الترمذي في كتاب التفسيروكذلك 

كثر من اسمأولم يعدّها مع السور التي لما ،﴾أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  
(3)

ما نّ أ ممبعض.وقد ورد عن 

تسمى )سورة النحر(
(4)

. 

 ضافةإويمكن  ،السورة الثلاث التي ذكرها المفسرون صحيحة اتناونّ عنوصفوة ما سلف إ

وما يتناسب مع  ،يةوخبرته الجمالقارئ النصّ خرى للسورة حسب مقدرة أ واناتعن

مع الثقافات  هتفاعلقادر على تحقيق المتطلبات و القرآن الكريم نصّ  لأنَّ ؛ مقتضيات العصر

حكامًا في إكثر انضباطًا ومذا فإن عنوان )الكوثر( هو الألو .غراض المختلفةالمتعددة والأ

                                                           

 .1سورة النصر: -1

 .27-26ص :عجائب سورة الكوثر، محمد عبد السلام-2

 .30/573التحرير والتنوير ، ابن عاشور : -3

 .30/244:الألوسيتفسير روح المعاني،  -4
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ا رتباط هذذ ترتبط هذه الكلمة ارتباطًا وثيقاً بالسورة المباركة، وكذلك لا، إير النصتفس

 الذي تعارف عليه مفسرو القرآن عبر العصور.  ية السورة ومحتواهابأهمّ العنوان 

 رابعاً: محتوى السورة :

كون لوذلك  ،سباببر والحكم والألقد عمدنا بالقرآن الكريم الكثير من القصص والعِّ       

فكان ذلك في نزول بعض السور  ثناء نزوله،جرت أحداث ووقائع أنزول القرآن تزامن مع 

وهذا كله  ،و قضيةأمرًا أو تعالج أفإما ترد على المشركين  ،ا على تلك الحوادثوالآيات رد  

جوانبه، والمشمور في  كلِّّ  مثيل له محكم معجز في كتاب خالد لا نّ هذا القرآنإحتى نعلم 

ما نزلت مرتين في نّ إوقيل من المحتمل  ،وقيل في المدينة ما نزلت في مكة،نّ إهذه السورة 

نما مكّيةأولكن الروايات في سبب نزول السورة تؤيد  ،والمدينةمكة 
(1)

.وقد ورد في الأثر 

ن العاص بن وائلهو إ" :سبب نزول السّورةالنبوي أنَّ 
 

من المسجد  رأى رسول الله يخرج

ناس من صناديد قريش جلوس في المسجد، فلما دخل أو ،فالتقيا عند باب بني سمم وتحدثا

بتر"من الذي كنت تتحدث معه؟ قال: ذلك الأ :العاص بن وائل قيل لهُ 
(2)

نّ أيقصد بذلك  ،

الله  ى عبدالعرب كانت تنعت من ليس  له ولد بالأبتر، وكان قد توفّ  لأنَّ أبتر  صلى الله عليه وسلم رسول الله

"فنزلت السورة تبشر (بتر)الأفسمته قريش عند موت ابنه  ،وهو من خديجة بن رسول الله،ا

النبي بالنعم الوافرة وتصف عدوه بالأبتر"
(3)

همّية بالغة أوالعرب كانت وما زالت تعير  ،

نّ الرسالة سوف أعداء لألالله بدا  ى عبد، وحين توفّ لأب وللعشيرة معاامتدادًا ل دّه، وتعللولد

أنّ السورة نزلت لترد على المشركين بشكل فمن جانب آخر صلى الله عليه وسلم الكريم تنتمي بوفاة الرسول 

 ،نّ الرسالة سوف تستمر وتتواصلأو ،بترنّ عدوّ الرسول هو الأأوتوضح لمم  ،عجازيإ

"كان العاص بن عن الصحابة: وقد روى ذلك  عداء،وهذه البشرى بددت من جمة آمال الأ

شانئك  نّ إفانزل الله تعالى:  ،بتر من الرجالأك نّ ، وأكأني لأشنإ :ويقولصلى الله عليه وسلم بمحمد  وائل يمر

                                                           

ميرة للطباعة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، دار الأ ،مثل في تفسير كتاب الله المنزلالأينظر:  -1

 .20/295م :2009، لبنان، بيروت 2، طوالنشر

 . 20/296:الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيرازي 2-

 .549\10، الطبرسي :مجمع البيان3- 
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خرةبتر من خير الدنيا والآهو الأ
(1)

الذي  لأذىمن ا وقد يكون سبب نزول السورة للحدِّّ  

براهيم  في ذلك الوقت، إالقاسم  و ولاده،أبعد موت  -آنذاك– كرمالأ الرسول تعرّض له

 اللإناثِّ شأنلأنّ بل العكس من ذلك  ،ولادهِّ أبموتِّ الذكور من  ابترً أ ليس  نّ الرجل أولبيان 

 لعلو شأن  المرأة في تاريخ البشرية دائمًا اواضح اوهذهِّ السورة تعد  بيان ،في امتدادِّ ذريته

 ، ولأهميتما في امتداد الرسالة المحمّدية واستمرارها.ابدً أو

 السورة: موضع نزولخامسًا:  

باعتبار أحدهما أو كليمما للتعريف بالمكي والمدني  ةوضع العلماء اصطلاحات ثلاث        

وهذه الاصطلاحات الثلاث مبنية باعتبارات مختلفة، ففي مكانا للنزول لا يتعداه مكان آخر، 

اعتبروه آخرون بحسب المكان، وهكذا قال فريقٌ  ،الذي جعله بعضمم باعتبار الزمان الوقت

 ار المخاطب وعلى النحو الآتي: ثالث: إنهّ باعتب

، والمدني ما رة الرسول، حتى ولو نزل بغير مكةي ما نزل من القرآن قبل هجالمكّ  : أنّ أولًً 

ة ، وهذا الاصطلاح روعي فيه الزماننزل من القرآن بعد المجرة وإن نزل بمكّ 
(2)

. 

 من القرآن بمكة ولو بعد المجرة، والمدني ما نزل في المدينة. ي ما نزل  المكّ  : أنّ ثانياً 

: أن المكي ما كان خطاباً لأهل مكة ، والمدني ما كان خطاباً لأهل المدينة.ثالثاً 
(3)

 

نّ سورة الكوثر مكية ومدنية على اختلاف ما مفاده: إ سباب النزولأوقد جاء في      

ثار في قوال والآ"تعارضت الأبعض المفسرين:  وفي هذا الصدد يذكر ،المنقولة الروايات

، كثر المفسرينأية عند الجممور واقتصر عليه فمي مكّ  ،و مدنية تعارضًا شديدًاأية ما مكّ نّ أ

                                                           

 .21الله المشتري:ص الإعجاز البياني في القرآن، صالح عبد1- 

 .27\1تقان في علوم القرآن، السيوطي:الإ 2-

 .29تقان في علوم القرآن: صالإ ينظر: -3
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ية وفيه نظر مع  وجود ما مكّ نّ أالجمع من تعرفه على  :ونقل الخفاجي في كتاب النشر قال

الاختلاف فيما"
(1)

. 

ما مدنية ورجّح ذلك جلال الدين نّ أوعن الحسن ومجاهد وعكرمة والضحّاك وقتادة        

: "بينا رسول الله ذات يوم بين بن مالك قالنس أوالنووي في شرح مسلم لما رواه مسلم عن 

سورة الكوثر  فقرأ ،نفاً سورةآنزلت عليَّ أغفاءة ثمَّ رفع  رأسهُ وقال: إغفى أذ نا إظمرأ

فإذا كان لفظ آنفا في كلام النبي مستعملًا في  ،سلم في صدر المجرةقد أنس المعلوم أنّ أو

وقت قريب من حصول تلك ذ فإن السورة نزلت من ؛ظاهر معناه وهو الزمن القريب

الرؤيا"
(2)

ن تكون أ ﴾إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت رُ ﴿: صة ما يروى في تفسير قوله تعالىوخلا .

رْ( من : تفسير قوله تعالىالسورة مكية ومقتضى ظاهر  انْح  و يوم أن النحر في الحج أ)و 

سورة في  موضع نزوللم يختلف العلماء في و تكون السورة مدنية. ، ومن ثمَّ ضحىالأ

ثار في ذلك تعارضًا قوال والآفقد تعارضت الأ ،ورة الكوثرالقرآن بقدر اختلافمم في س

ية السورةلى القول بمكّ إذهب الجممور إذ  هذه المسألة. تفصيللى نا إوهذا يدعو ،شديدًا
(3)

، 

ونقل الخفاجي  ،هذا عن  ابن عباس والكلبي ومقاتلكثر المفسرين وقد روي أواقتصر عليه 

ية"ما مكّ نّ أجمع من نعرفه على أقال: " ،عن كتاب النشر
(4)

ما نزلت نّ أدلتمم في ذلك بأو .

نمم وقفوا أخر مكة. والدليل الآأهل من ن من المشركين يوآخر ،العاص بن وائلخصوص ب

ولاده أولاد النبي محمّد من الذكور، وأبموتِّ , لا عقب له منبتر(وفسروها بعند كلمة )الأ

 ة.في مكّ  -آنذاك–توفاهم الله 

                                                           

، قي محمد جميل، دار الفكر، بيروتصد ،ان الاندلسي، تحقيقبو حيالبحر المحيط في التفسير، أ -1

بي الفضل شماب الدين في تفسير القرآن وسبع المثاني، أ .وروح المعاني  519\8 :م2010هـ 1431

 .519\8م: 1994 هـ1415، بيروت ،  1، دار الكتب العلمية، طالالوسي، تحقيق علي عبد الباري عطية

بن كثير القرشي البصري الدمشقي، تحقيق سامي بن محمد السلامة، دار اتفسير القرآن العظيم،  - 2

 .498\8م: 1999هـ 1420، السعودية، 2لنشر والتوزيع، ططيبة ل
 520\8الاندلسي: بو حيانمحيط ، أينظر: تفسير البحر ال -3

حمد بن على تفسير البيضاوي ،شماب الدين أحاشية الشماب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي  -4

 402\8بيروت:محمد بن عمر الخفاجي ،تحقيق ،الشيخ عبد الرزاق الممدي ،دار صادر 
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على ذلك الذي آذى الرسول الكريم بتلك  اً ما نزلت ردّ لأنّ  ،ةِّ ما نزلت في مكّ نّ أرجح والأ

عداء، حيث شمت به الأ ،ولادهأبشيء حين وفاة ذي المروءة الطريقة التي لا تمت للإنسان 

طنب في أ، بينما بيّنيجاز إغلب السور المكية ذات أيجاز شديد، وكانت إالسورة فيما  نّ ولأ

السور المدنية
(1)

. 

 :في مغزى السورة: دساسا

وهي  -عز وجل-وبيان فضله  صلى الله عليه وسلم كرمنتصار للنبي الأمحور سورة الكوثر هو الا نّ إ        

 شاعرالعرب كانوا يتباهون بال لأنّ وولاده الذكور، أبتر بعد موت أه على من وصفه بأنّ ردٌّ 

"هذا اللون  الفحل والمنطق الجزل والافتخار بالألسن اللد في مواقف الجدل والخصام كان

 عداءأوتجد هذه الوخزة المابطة يمش بما  يجد له وقعاً في البيئة العربية من الكيد والسخرية

وجعت قلبه الشريف، ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه وتقرر أما قد ولعلّ  ،رسول الله

حقيقة الخير الباقي الممتد له وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه"
(2)

ويبعث قوله تعالى . 

لما  كمال الحقذلك هو ال نّ أفحسب بل  ،عدائهأعلى  اً إِّنَّ ش انِّئ ك  هُو  الأ بْت رُ( ليس ردّ )

 هعلى المسلمين بالثورة والنعمة وهم مغضوب عليمم من الله وغضب ونيتطاول به المشرك

عجاز سورة الكوثر للعلامة الزمخشري إورد  في و ،ذ كانوا بمحل السخط من اللهإ ؛بتر لمم

وينيله نماية  ،وينفس عن رسوله هزم محالويم ، العاص بن وائل "ما يمدم مقالهعن عدو الله

يجاز واختصار، وذلك ثلاث آيات قصار جمع فيما ما إليه سورة على صفة إ، فأوحى هسؤل

لم يكن ليجتمع لأحد من فرسان الكلام الذين يخطمونه بالخطام
(3)

ويقودونه بالزمام 

                                                           

، 1مي للدراسات، ط، المركز الاسلاينظر: تفسير سورة الكوثر، السيد جعفر مرتضى العاملي -1

 .19ص :م1999هـ 1419 ،بيروت

 .16عجائب سورة الكوثر ، محمد عبد السلام :ص -2

 .(مادة خطم) :: زممته . لسان العربوخطمْتُ البعير  الخطام :الزمام ، 3-
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كسحبان
(1)

ضرابمما من الخطباء المصاقع والبلغاء البواقع الذين تفسحت أو ،وابن عجلان 

ميادينه مداهم" في هذا الباب خطاهم وتنفس في
(2)

. 

وهذا  -كما يعبرّ الزمخشري- يات على عدد المُسلياتآحذا ثلاث  -تعالى–ن الله إ       

إنِ ا ﴿ه، قال تعالى:قصى ما يؤمله عن ربّ أعطى أه "نّ أجلال لرسول الله وعلو شأنه وإ

ل ِ ﴿داء العبادة بالإخلاص أن يقبل على شأنه من أليه إيعاز ومن الإ ﴾أ عْط يْن اك  الْك وْث ر ف ص 

رْ  انْح  ب ِك  و  ليه إه ، ولا يحيد عن التفويض ن لا يحفل بما ورد عليه من ناحية عدوّ أو ﴾لِر 

لصاق عار إبما فيه مسلاته من الكرب من  ومن الغضب لهُ  فلا يذره وائباً وحيداً  محيداً 

 لاّ إولم يكن  ،عدو الله كان بورًا بأنّ شعار والإ ﴾إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر﴿البتر بالكلب 

صنبورًا"
(3)

. 

بقلبه ليس لزراعة الطمأنينة  صلى الله عليه وسلمكرم لنبي الأإلى ا هٌ الخطاب في الآيات الثلاث موجّ  نّ إ       

 خير والكمالل الفي رسالته التي تمث اولكن للوقوف بوجه كل شخص يظن سوءً  ،فحسب

بل  حسب،وصف النبي الكريم بالأبتر لم يكن لشخصه ف نَّ إ، وليومنا هذاو بزوغما منذ

، فعندما وصفه العاص بن وائل بمذا الوصف، لة من المؤمنين الذين كانوا معهُ شملت الق

  ،ك باستمرار الرسالة ثانياًو لترد على جميع من شكَّ  ،ولاً أصحابه أنزلت السورة لنصرته و

صحاب أمال آورفعت  ،عداءمال الأآمن وهذه البشرى بددت  ،ما سوف تستمر وتتواصلنَّ أو

 منه رن المدح والذم لا يغيّ أو ،الرسالة جزء لا يتجزأ من حياة الرسول نّ لأ نبي الأكرم.ال

شيء كونه صاحب هدف واعد بدعم من الله تعالى، فمذه السورة "تمثل صورة من حياة 

ذى للنبي والأ ول العمد بمكة، صورة من الكيدأالدعوة كسورة الضحى وسورة الشرح في 

ومن معه من المؤمنين وتثبيت من الله وتطمينه وجميل  ،وصورة الله التي يبشر بما عبدهصلى الله عليه وسلم 

                                                           

اشتمر في الجاهلية  ،،خطيب يضُرب به المثل في البيان من باهلة ،ياس الوائليسحبان بن زفر بن ا -1

تحقيق جان  ،للميدانيمثال، زمن النبي ولم يجتمع به. ينظر: مجمع الأسلم في أسلام ووعاش مدة في الإ

 .249\1م :2005-هـ 1425، بيروت 2الله توما ،ط عبد

محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق حامد الخفاف ،دار إعجاز سورة الكوثر، جار الله ابي القاسم  2-

 54م :ص1991هـ ـ1411، بيروت، 1البلاغة ،ط

 .55المصدر نفسه: ص -3
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يمان وحقيقة الشر والكفر والظلال، فالأولى وكذلك تمثل حقيقة الخير والمدى والإ ،وعدهُ 

خرى قلة وانحسار وانبتار"، والأكثرة وفيض وامتداد
(1)

. 

 سباب النزول:في أ: سابعاً

و السورة  في القرآن الكريم بناءً على وقوع أو الآيات أيكون سبب نزول  الآية  قد        

و قد أو استفسار أو قد يكون بناءً على سؤال أ، ثرها وخطرها على المسلمينأحادثة  لما 

سلام. وهنا نزلت سورة الكوثر بناءً على واقعة  لواجبات الإو استكمالاً أيكون السبب عقدي 

بي أمثال العاص بن وائل وعقبة بن أن من قريش يين الرسول الكريم والمستمزئبحدثت 

 لهُ  ولم يبق ،يموتون يقولون بتر محمد بناء النبيأذا رأوا إبي لمب، "الذين كانوا أمعيط و

ذا إوكانوا  ،تباعهأولاده بعده، ويعدون ذلك عيباً يلزمون به وينفرون به الناس من أذكر في 

مرهم ويعدون ذلك عيبًا أرأوا ضعف المسلمين وقلتمم وفقرهم يستخفون بمم ويمونون من 

ولو كان حقاً لنشأ مع  ،الدين ليس بحق نّ أويأخذون الضعف والقلة دليلًا على  ،في الدين

ذا إوكان المنافقون  ،مكان غلب فيه الجمل وهذا شأن السفماء مع الحق في كلّ  ،والغنى القوّة

وينتظرون  ،القدماء من الجاحدين خوانممانفسمم بغلبة أمؤمنين في شدة وبأس يمنون رأوا ال

يديمم من المال وكان الضعفاء من حديثي العمد أوخلوا  ،السوء بالمسلمين لقلة عددهم

نْ يرفع أبالإسلام تمر بنفوسمم خواطر السوء فعندما تصعب حلقات الضيق عليمم أراد  الله 

هو الخائب  عدوّهن أه هو الفائز، والخبر لنبيه الكريم بأنّ  فأكدَّ  ،شأنمم ويكبت الآخرين

ثره"أوهو الذي يمحى ذكره ويعفى  ،بترالأ
(2)

سبب النزول: "كان العاص بن  وقيل في. 

لو هلك لانقطع ذكره  ،بتر لا عقب لهأكر رسول الله قال: دعوه فإنما هو رجل ذا ذُ إوائل  

سورة الكوثر"فانزل الله تعالى  ،واسترحتم منه
(3)

. 

                                                           

 17: ص، الزمخشريإعجاز سورة الكوثر -1

الأعمال الكاملة ، الشيخ محمد عبده ، تحقيق الدكتور محمد عمارة ، دار الشروق ، القاهرة ، 2- 

 .542\2م: 2008هـ ـ 1428

لباب النقول في اسباب النزول ،عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السيوطي ، مؤسسة الكتب الثقافية  -3

 .266\1م :2002-هـ 1422،بيروت ، 1،ط
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ت  من جنازة ابنه القاسم على العاص بن آوهو  مرَّ  صلى الله عليه وسلمالنبي محمد  نّ أخرى أوفي رواية 

فقال العاص بن وائل لا جرم  لقد  ،: حين رأى رسول الله اني لأشنؤه وائل وابنه عمرو فقال

نزل الله تعالى سورة الكوثرأبتر فأصبح أ
(1)

. 

 نّ أمم كانوا يقولون نّ لأصلى الله عليه وسلم قريش كانت تترقب انتماء الرسالة بوفاة النبي فإنَّ خرى أمن جمة 

 نّ أبل شانئك بلا عقب. من الواضح  ،والقرآن يقول للنبي لست بلا عقب ،النبي بلا عقب

بتر أه نّ أب صلى الله عليه وسلم على من وصف النبي محمد هو ردٌّ في مختلف الروايات سبب نزول السورة 

 .ولاده من الذكورأبعد موت 

 : مناسبة السورة: ثامنا

 بيان المناسبة بين الآيات والسور: 

صول الكلية والمسائل المتعلقة بعلل يعرف علم المناسبات: "معرفة مجموع الأ        

جزاء القرآن العظيم بعضما بعض"أترتيب 
(2)

صول الكلية "معرفة مجموع الأ هو و.أ

العظيم وآياته"والمسائل المتعلقة بالمعنى الذي يربط بين سور القرآن 
(3)

. 

نواع المناسباتألى إشارة وهذا التعريف قد تضمن الإ
(4)

 ،وهي كالآتي: 

 نواع :أ:المناسبات الداخلية وهي  ولالقسم الأ

: مناسبة ترتيب آيات السورة الواحدة وتداخل بعضما بعض وارتباطما وتناسقما لو  الأ

 وتلاحمما.

 سيقت له.مطلع السورة للمقصد الذي لاءمة : م الثاني

 السورة لمطلعما. نماية: مناسبة الثالث

                                                           

 .372\20تفسير الميزان ، الطباطبائي: -1

-هـ 1423السعودية  ،1حمد بن عمر بن سالم بن بازمول،طعلم المناسبات في السور والآيات، م -2

 .27صم :2002

 .28المصدر السابق : -3

 .29نفسه:  المصدر-4
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 فواصل الآية في السورة. لاءمة: مالرابع

 نواع الآتية:، وهي الأ: المناسبات الخارجيةالقسم الثاني

 ما بعدها.بما قبلما وبالسورة  صلة:  ولالأ

 السورة لمطلع السورة التالية لما. اسبة نماية: منالثاني

 بداية السورة لبداية السورة التي تليما. لاءمة: مالثالث

، خرىألى السورة بمفردها مع سورة إوهناك نوع آخر يدخل في القسمين "فلا ينظر فيه 

وهو مناسبة موضوع مجموعة من السور لمجموعة من  ،خرىألى آية بمفردها مع آية إولا 

"خرى  ومناسبة موضوع مقطع من الآيات في السورة لمقطع آخرالسور الأ
(1)

. 

داخل ، ففي اللى المناسبات الداخلية والخارجيةما احتوت عنّ أن من لطائف سورة الكوثر إو

، حيث جزءُ منما ما يدفع الدعوة وما يرفعما وما يقطع الشبمة رتبت آياتما الترتيب الرشيق

ثم الجزء الآخر تتمة الغرض من وقوع العدو في مُغواته. وفي ما يلي بيان مناسبة  ،ويقلعما

 السورة لما قبلما وما بعدها:

  

                                                           

 .30:صعلم المناسبات في السور والآيات -1
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 ــ مناسبة السورة لما قبلها:أ

مم نّ ون الزكاة لأفي سورة الماعون توعد الله سبحانه الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤدّ 

ملاك هؤلاء بالويل وال -تعالى–مكذبين بالدين غير مؤمنين بالحساب والجزاء توعد الله 

، فمي وعيد لمن كان من المنتحلين بالدين متخلقاً بأخلاق والعذاب الشديد في نار جمنم

المنافقين
(1)

العطاء  بشرى لى الرسول الكريمإوفي مقابل هذا جاءت سورة الكوثر تزف .

ال كل مؤمن نصيبه على قدر ، ومن عطاء الله وفضله ينهالوفير وذلك الفضل الكبير من ربّ 

 فقد وصف الله تعالى المنافقين بأربع صفات: ،ما عمل

لً  ي حُضُّ ع ل ىَٰ ط ع امِ الْمِسْكِينِ ﴿البخل في قوله تعالى: لِك  ال ذِي ي دُعُّ الْي تيِم  و 
(2)﴾ف ذ َٰ

وترك  

تِهِمْ س اهُون  ﴿قوله تعالى:  الصلاة في لا  ل ِين  ال ذِين  هُمْ ع نْ ص  يْلٌ لِلْمُص  (3)﴾ف و 
و أوالرياء  ، 

اءُون  ﴿ة في الصلاة في قوله تعالى :االمراء ومنع الخير والزكاة في قوله  ﴾ال ذِين  هُمْ يرُ 

اعُون  ﴿تعالى:  ي مْن عوُن  الْم  وذكر الله سبحانه في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات  ﴾و 

الخير الكثير  يّ أ ﴾إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿ربع للرسول الكريم فالبخل في مقابلة الخير الأ

ل ِ ﴿مره بالمواظبة على الصلاة فقال:أنت الكثير ولا تبخل وأالدائم فأعط  دم على  يّ أ،﴾ف ص 

ب ِك  ﴿في الصلاة لله تعالى فقال :مره بالإخلاص أالصلاة و ل ِ لِر  لا  ،كي لرضا ربّ أ،﴾ف ص 

ضاحي على الفقراء في مقابلة منع الماعونمره بالتصدق بلحم الأأو ،ة الناسالمراء
(4)

 . 

  

                                                           

 .425\20الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي: -1

 3-2سورة الماعون: -2

 5-4سورة الماعون: -3
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 ــ مناسبة السورة لما بعدها:ب 

يشنأ النبي كان في مقابلة البتر والحرمان لمن صلى الله عليه وسلم عطاه الله تعالى للنبي أالكوثر الذي        

كرم، الذي وضع الله تعالى الخير كله في يده وهذا مجمل ما تحدثت عنه سورة الكوثر، الأ

عطاه أوما  صلى الله عليه وسلموفي سورة )الكافرون( التي تأتي بعد هذه السورة ، موقف بين النبي محمد 

يمان بالله، وبين المشركين الذين وهو الإ ،عظمالله تعالى من خير كثير يفيض من النبع الأ

منه ، وفي هذا الموقف يعلن النبي  ئاًن ينالوا شيأنفسمم عن هذا الخير ، وحرموا أزلوا ع

نّ  ه متمسك به ، مقيمٌ عليه، لا يصرفهُ عنه شيء من نّ إو ،الله به عليه عن هذا الخير الذي م 

 لى شيء  إبدًا، ولا ينظر أولا يتحول عن عبادته  ،فمو لا يعبد غير الله تعالى ،هذه الدنيا

وراءه من مال وبنين
(1)

.كما وترتبط سورة الكوثر في طابعما الموضوعي بالمناسبة بسورة 

–الضّحى الذي يمكن أن يجمل بموضوع واحد هو الألطاف والمنن والعطايا التي حبا الله 

 بما نبيه الأكرم. -عز وجل
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 :سورةز الوجوه إعجافي  المبحث الثاني:

 عجاز القرآني:الإ أولًًــ

ية ببلاغة العربالمجتمع القبلي في الجزيرة  عنايةيمثل نزول القرآن في حياة العرب ذروة 

يضم و، ريجه عطر القداسةأينشر من  فموودقة الحس البياني،  ،الكلمة، وفصاحة المنطق

بين دفتيه ما يحير العقول ويأخذ الألباب، جاء ليتحدّى كبرياء الكلمة في عقر دارها  

عنفوانه وشموخ البيان في
(1)

ا ﴿:قال تعالى  . ِ هُو  أ هْد ىَٰ مِنْهُم  نْ عِندِ اللَّ  قلُْ ف أتْوُا بِكِت ابٍ م ِ

ادِقيِن   (2)﴾أ ت بِعْهُ إِن كُنتمُْ ص 
ادِقيِن  ﴿يضًا:أوقال تعالى  ، دِيثٍ مِثلِْهِ إِنْ ك انوُا ص  )3)﴾ف لْي أتْوُا بِح 

 

اهُ ۖ قلُْ ف أتْوُا ﴿قال تعالى: ،ن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزواثمّ تحداهم بأ أ مْ ي قوُلوُن  افْت ر 

ادِقيِن   ِ إِنْ كُنْتمُْ ص  نِ اسْت ط عْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّ  ادْعُوا م  ي اتٍ و  رٍ مِثلِْهِ مُفْت ر  ( 4)﴾بِع شْرِ سُو 
ثمّ تحدى 

إِنْ كُنْتمُْ ﴿قال تعالى :  ،ن يأتوا بسورة واحدة من مثلهأصناديد الحرب والبيان  -وجل عزّ - و 

ِ إِنْ  كُمْ مِنْ دُونِ اللَّ  اء  د  ادْعُوا شُه  ةٍ مِنْ مِثلِْهِ و  لْن ا ع ل ىَٰ ع بْدِن ا ف أتْوُا بِسُور  ا ن ز  يْبٍ مِم   فِي ر 

ادِقيِن   (5)﴾كُنْتمُْ ص 
لّا التضرع إلى يوم الدين فما عليمم إالعجز سيلازممم  نَّ أوعقب  ذلك بينّ  

ل ن ت فْع لوُا ف ات قوُا الن ار  ﴿لله تعالى لكي يسلموا من يوم القيامة، قال تعالى :  ف إِن ل مْ ت فْع لوُا و 

ةُ ۖ أعُِد تْ لِلْك افِرِين   ار  الْحِج  قوُدُه ا الن اسُ و  (6)﴾ال تِي و 
هذه السورة وبقية السور  نّ روف إفالع  

، وذلك يأتوا بمثله ولكنمم لن يستطيعوا مفتوح للناس ليحاولوا أن هي تحدّ   إنمّافي القرآن 

هذه السورة  نّ أ، وليس بغريب دبي واللغوي الخاص في القرآنسلوب الألى طبيعة الأإيعود 

، وطبيعة سلاميةو دلالة واضحة لمن يعمل على تبيان طريقة الحياة الإأتمثل علامة 

: "والشأن في هذا كما قيل في هذا الباب ، اللهلاّ إعجاز لا يعلمه . فإن سر هذا الإنشرها

نّ أ ،صنع الله في كل شيء، وصنع الناسالإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعاً، وهو مثل 
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خذ الناس هذه الذرات أ، فإذا ضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفاترهذه التربة الأ

 تعالى يجعل من تلك ولكن الله ،و هيكلًا أو اسطوانة أفقصارى ما يصوغونه منما لبنة 

لمي المعجز وهكذا القرآن، حروف الذرات حياة نابضة خانقة تنطوي على ذلك السر الا

وزاناً ويجعل الله منما قرآناً وفرقاناً والفرق بين صنع أوكلمات يصوغ منما البشر كلامًا و

 ،النابض بين الجسد الخامد والروح الله وصنع البشر هذه الحروف والكلمات وهو الفرق ما

"وهو فرق بين صورة الحياة وحقيقة الحياة
(1)

وقد اهتمّ علماء المسلمين المتقدمين  .

برز فألفوا رسائل وكتباً كثيرة في ذلك، وكان الجانب الأ ،والمتأخرين بإعجاز القرآن الكريم

نّ إعجاز القرآن يشمل جوانب عديدة منما أوقت نزول القرآن هو إعجازه البياني إلّا 

الإعجاز الغيبي و التشريعي"
(2)

. 

والعجز  ،والتاء فيما المبالغة ،أعجز وعجز، "وهو ما يقابل القدرةمن  والمعجزة لغةً:

ذا قصّر منه"إ، وعجز عن الأمر الضعف :نقيض الحزم، والعجز
(3)

 :هي اصطلاحًاو .

"أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة يظمره الله على يد رسله"
(4)

. 

 أ ــ الإعجاز الغيبي:

عجاز بما فيه من أنباء عجاز التي ذكرها العلماء في القرآن الكريم "الإإنَّ منْ وجوه الإ      

الغيب"
(5)

ولم يشمد حوادث واقعة ولم  صلى الله عليه وسلمما كان غائباً عن محمد  ويقصدون بذلك كلّ  .

في وقته لا علم له في تفصيلاتما وكذلك ما غاب عنه  نّ لأ ؛يحضر وقتما فيدخل في الغيب

، وهذا من ى بما يكيده المنافقون والمشركونكإخبار الله تعال ،ويخبر بما عن طريق الوحي

ن يتنبأ البشر بما يحدث في المستقبل أمن المستحيل  عجاز في القرآن لأنّ كبر وجوه الإأ

ن فِيقلُ ﴿وهذه خصوصية لله تعالى وحده. قال تعالى: الْأ رْضِ الْغ يْب   لً  ي عْل مُ م  اتِ و  او  الس م 
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 ُ ا ي شْعرُُون  أ ي ان  يبُْع ثوُن   إِلً  اللَّ  م  (1)﴾و 
عجاز في ثلاثة من ن سورة الكوثر تتضمن هذا الإأو،

الأكرم عطاء الخير الكثير للنبي إولًا تتحدث عن أنباء الغيب والحديث عن المستقبل "فمي أ

، وهذا الخير ،قد يعني المستقبل الحتمي الوقوعن جاء بصيغة الماضي إعل ووهذا الفصلى الله عليه وسلم 

وهي  ،سلامية فيما بعدحرزتما الدعوة الإأالكثير يشمل كل الانتصارات والنجاحات والتي 

 صلى الله عليه وسلمخرى السورة تخبر النبي محمد أما كانت متوقعة عند نزول السورة في مكة، ومن جمة 

فاق، ومن جمة ثالثة تخبر السورة بأن ذريته ستنتشر في الآن إبل  ،ه  لا يبقى دون عقببأنّ 

مية وبنو العباس أُ ، بنو ه اليومثر لعدوّ أفلا  ،يضًاأوهذه النبوءة تحققت  ،بترعدّوه هو الأ

اليوم منمم شيء  لم يبقو ،بناءه كانوا ذا نسل لا يحصى عددهأالذين عادوا النبي و

يذكر"
(2)

ن يصلي عند الكعبة من أوهو لا يستطيع  صلى الله عليه وسلم هذه السورة نزلت على النبي محمد.

منه النصر الدائم والتمكين و ،ذى المشركين، وهي تبشره بالعطاء في الدنيا والآخرةأشدة 

فله ،  صلى الله عليه وسلمالكريم و ساخرًا بالنبي أمن يقف مستمزئاً  بدي وتعلن السورة عن خسران كلّ الأ

سورة الكوثر مع المباركة:  ةعجاز السورثمّ قيل في إ .انوالخسروالذلة نصيبه من القطع 

ما مشتملة على المعجز من وجوه:قصرها وافيه بجميع منافع الدنيا والآخرة وذلك لأنّ 
(3)

. 

ولاد وعدم انقطاع النسل كان و على كثرة الأأتباع ذا حملنا الكوثر على كثرة الأإناّ إ:  لهاو  أ

 خبارًا عن الغيب وقد وقع مطابقاً له فكان معجزًا.إهذا 

رْ ﴿:ه قال نّ أ: ثانيها انْح  ب ِك  و  ل ِ لِر  ، ى زوال الفقر حتى يقدر على النحرلإشارة إوهو  ﴾ف ص 

 .خبارًا عن الغيبإ -يضًاأ–هذا وقد وقع فيكون 

 خبر فكان معجزًا.أمر على ما وكان الأ ﴾إنِ  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت رُ ﴿: قوله تعالى وثالثها

عجاز في كمال وجه الإ نّ أفثبت  ،معارضتما مع صغرهانمم عجزوا عن إ: ورابعهما

ولما ظمر وجه  ،عجزوا عن معارضة كل القرآن أولى لأنمم لما ،ر بمانما تقرّ إالقرآن 

ذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد إعجاز فيما من هذه الوجوه فقد تقررت النبوة والإ
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شياء ذا تقررت هذه الأإ، وكلام الله ن القرآنأوتقرر سلام وتقرر الدين و الإومعرفة الصانع 

، فمذه السورة جارية مجرى النكتة المختصرة القوية تقرر جميع خيارات الدنيا والآخرة

 .الوافية بإثبات جميع المقاصد فكانت صغيرة في الصورة كبيرة في المعنى

 عجاز التشريعي:ب ــ  الإ

ما  -يضًاأ–مورد الشاربة والشريعة  التشريع في اللغة: الشريعةُ مشرعةُ الماء، وهي       

ع  لمم ،شرع الله لعباده من الدين  الدلالة على في يتفقان كلاهما نا، والمعنيي سنّ أ ،وقد شر 

رواء لغويإوالشرع  ،رواء حسيإفالماء  ،رواءالإ
(1)

. 

عجاز التشريعي في الاصطلاح: هو أحد أوجه الإعجاز القرآني، "وهو إعجاز الإ      

لكافةّ الناّس بأن يأتوا بتشريع  حكيم شامل واقعي متوازن كالذي جاء به القرآن القرآن 

الكريم، وقد جاء القرآن بتشريعات  رباّنية مُحك مة في بيئة عربية أمُّية لم تكن تعرف 

التشريع وسنّ الأنظمة الحاكمة بصورة مُتطوّرة، فأعجزها وأعجز من بعدها أن يأتوا 

بمثله"
(2)

، ن يسلكوهأراد  الله لعباده أهو ذلك المنمج البينّ الواضح الذي  ،خرىأوبعبارة . 

اجًا﴿قال تعالى:  مِنْه  ع لْن ا مِنْكُمْ شِرْع ةً و  (3)﴾لِكُلٍ  ج 
. 

مر في حكام الواردة في سورة الكوثر ،"الأعجاز التشريعي المتضمن في الأنّ الإإ       

وضرورة  وتقديم الصلاة على الذبح في العيد، ،مر في الذبحالصلاة ووجوب النية فيما والأ

ي آيات قصار تتكون وكل هذا يجمع ف ،مينونصرة النبي الأ ،التصدق ومخالفة المشركين

دوام ليه النفوس من إثمّ يكون كل ما تأمر به السورة هو نماية ما تطمح  ،كلمات من عشر

 ،ليما البشريةإلنفسية التي تصل يصال النفع للمخلوق، والسكينة القلبية واإ، والتعلق بالخالق

 ثمّ زينّت وجودها بالأخوة والتعاون ن صبغت حياتما بحب الله وطاعته والأنُس به،إو
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والنصرة"
(1)

. وكلّ هذه الأحكام هي مما تدعو له الفطرة الإنسانية السليمة الداعية إلى 

 طاعة الله، ورضاه.

 عجاز البلاغي :ثانياً: الإ

القرآن الكريم معجز من وجوه متعددة، "من حيث فصاحته وبلاغته ونظمه وتركيبه          

حكام جلية وقد أخبار ماضية، ومستقبلية وما اشتمل عليه من أوأساليبه وما تضمنه من 

كما تحداهم بما اشتمل عليه من معان  صحيحة،  ،لفاظه فصحاء العربأى في بلاغة تحدّ 

 ،وتتركز فيه قدرة البليغ ومماراتهحياته ونماؤه،  ماناً لأنّ هيّ  مرًاأ تنّ التطبيقات فيه ليسإو

، لكن الممم هو التطبيق والنظر في صولما يمكن أن تجمع في صفحاتأفقواعد البلاغة و

براز محاسن صياغته ودلالات خصوصياته، والذي يعين على إالنص المدروس وتحليله، و

صح أذلك الحس المرهف والذوق المتمرس الرفيع، وهذا التحليل المبني على التذوق هو 

المناهج في الدراسة البلاغية"
(2)

ه "عدم قدرة البشر عجاز البلاغي بأنّ ويمكن تعريف الإ، 

 رغم توفر ملكتمم البيانية، وقيام الداعي تيان بمثله،وقصورهم الإ بمعارضة القرآن الكريم،

على ذلك وهو الاستمرار في تحدّيمم وتقرير عجزهم عن ذلك"
(3)

عجاز الإ فيمكن توظيو .

 :أتيفيما ي المباركةسورة الالبلاغي في 

 ــ حسن الًبتداء:1 

ول الكلام رقيقاً سملًا، واضح أجعل ن يُ أو براعة المطلع هو ، أبتداءحسن الا       

ليهإصغاء لى الإإمناسباً للمقام بحيث يجذب السامع  مستقلًا عما بعده، المعاني،
(4)

 فيو. 

الآية فمذه  ﴾إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر   ﴿براعة استملال في قوله تعالى:  السورة المباركة

لى إويجذب السامع  ،صلى الله عليه وسلمالمباركة حملت معنى يناسب المقام يحمل البشارة للرسول الأكرم 

 كونه أول ما يقرع السمع.لصغاء، الإ
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 .21:ص، دتالاردندط،  عجاز القرآن ،صلاح عبد الفتاّح الخالدي ،دار عمار،إالبيان في  -3

الإيضاح في علوم البلاغة ، جلال الدين محمد عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني، تحقيق  -4
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 ــ التوكيد:2

خرى "أن أما يكسب المعنى قوة ويزيده ثباتاً، وتمكناً في النفوس، وبعبارة  هو كلّ      

تحقق باللفظ معنى فمم من معنى آخر"
(1)

سلوب أويمكن جمع ما اشتملت عليه السورة من  .

 نقاط:ثلاث التوكيد في 

أصلما )إن( )ونا  بحرف التوكيد الجاري مجرى القسم )إناّ( لأنّ  افتتح الله تعالى السورة -1

ن الخبر مسوق مساق أه شيء عظيم، وهتمام بالخبر وللإشعار بأنّ ضمير المتكلم( للا

فحسب خبار بعطاء ماض  نشاء العطاء في المستقبل، لا مساق الإإالبشارة و
 (2)

. 

فصاح لى الصدق ولم يقصد به الإإ، ومنه لم يتوجه بقوله صدّر الجملة بحرف التوكيد -2

وعن البغضاء التي هي نآن الذي هو توأم البغي والحسد لّا عن الشإعن الحق ولم ينطق 

نتيجة الغيض والحرد، لذلك وسمه بما ينبئ عن المقت الأشد، ويدل على حنق الخصم 

الألد
(3)

. 

ويتأتى ذلك من كون  ،ينسناد مرتذ يصبح الإإه يفيد التوكيد، ذا جعلنا )هو( مبتدأ "فإنّ إ -3

الجملة أصبحت جملة كبرى مركبة
(4)

. 

 ــ المقابلة:3

ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب" ،كثرأو أ"هي إن يؤتى بمعنيين متوافقين      
(5)

.    

نَّ سورة الكوثر كالمقابلة للسورة السابقة)الماعون( وذلك لانّ في السورة السابقة وصف إ

 بأربع صفات:الله تعالى المنافق 

                                                           

 ،بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر يبأعجاز، دلائل الإ1-

 .177ص :ت.، دالخانجي، القاهرةمكتبة  ،دط

 .30/572ير والتنوير ، ابن عاشور:ينظر: التحر -2

 .60ـ59عجاز سورة الكوثر، الزمخشري:صإ -3

 .60نفسه: ص المصدر  -4

 .259الإيضاح في البلاغة، الخطيب القزويني: ص -5



 الفصل الاول  ................................................. سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفي
 

 
42 

لً  ي حُضُّ ع ل ىَٰ ط ع امِ الْمِسْكِينِ ﴿البخل في قوله تعالى:  لِك  ال ذِي ي دُعُّ الْي تيِم  و 
(1)﴾ف ذ َٰ

، وترك 

تِهِمْ س اهُون  ﴿الصلاة في قوله تعالى:  لا  ل ِين  ال ذِين  هُمْ ع نْ ص  يْلٌ لِلْمُص  (2)﴾ف و 
و أ،والرياء  

اءُون  ﴿: تعالىة في الصلاة في قوله االمراء ، ومنع الخير والزكاة في قوله ﴾ال ذِين  هُمْ يرُ 

اعُون  ﴿تعالى:  ي مْن عوُن  الْم  وذكر الله سبحانه في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات  ﴾و 

الخير الكثير  يّ ، أ﴾إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿ربع للرسول الكريم فالبخل في مقابلة الخير الأ

ل ِ ﴿مره بالمواظبة على الصلاة فقال: أنت الكثير ولا تبخل وأالدائم فأعط  ي دم على ، أ﴾ف ص 

ب كِ  ﴿بالإخلاص في الصلاة لله تعالى فقال: مره أالصلاة و ل ِ لِر  ك لا ي لرضا ربّ أ ﴾ف ص 

ونالماع ضاحي على الفقراء في مقابلة منعوأمره بالتصدق بلحم الأ الناس لمداهنة
(3)

. 

بالقلة والذلة صلى الله عليه وسلم  العدو وصف الرسول الأكرم ومجمل مقابلة السورة لما قبلما وما بعدها أنّ 

فالكثرة اليوم أصبحت  ،وصف نفسه الكثرة والخير والممابة، فقلب الله الأمر عليهوالقطع و

 والقطع والبخل لعدوه. والذلّ  كريمرسول اللل

 ــ الوصل والفصل:4

في الوصل والفصل يجب على البليغ "أن يكون ذا طابع معرفي بمواقع الجمل،         

يقاع إلى كيفية إ ن يصنع فيما من العطف والاستئناف، والتمّديأوالوقوف على ما ينبغي 

 من لاّ إفلا يوفق للصواب فيه  و تركما عند عدم الحاجة،أ ،حروف العطف في مواقعما

دراك محاسنما، ورزق حظًا من المعرفة في إبع على وطُ  وتي قسطًا وافرًا من البلاغة،أ

، فقيل في لبلغاء، فقد سئل عنما بعض اهذوق الكلام وذلك لغموض هذا الباب ودقة مسلك

، والفصل تركُه الوصل: عطفُ  "بعضِّ الجُملُ على بعضِّ
(4)

الوصل الحاصل في  وإنَّ ، 

وقد اتفقا في اللفظ ، سورة الكوثر، في جملة )وانحر(حيث عطفت على جملة )فصلّ(

 -عز وجل-والمعنى. والفصل فيما ترك ذلك العطف الحاصل بين الجملتين، كما في قوله 

                                                           

 .3-2سورة الماعون: -1

 .5-4سورة الماعون: -2
 2حمد عطا، دار الاعتصام،طأين السيوطي ، تحقيق ،عبد القادر سرار ترتيب القرآن، جلال الدأ -3

 .158م :ص1978-هـ 1398،القاهرة 

 .118الإيضاح في البلاغة، الخطيب القزويني: ص -4
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وكذلك لاختلافمما  ،كّت عن الجملة السابقة للاستئنافهذه الجملة انف﴾إن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر﴿

 نشاء والخبر.في الإ

 نشاء:ــ الخبر والإ5

ي بقطع النظر عن المخبر أو خصوص أما يحتمل الصدق والكذب لذاته،  الخبر: هو        

لى الكلام نفسه لا لقائله، وذلك لتدخل إالخبر، وإنما النظر في احتمال صدق الخبر وكذبه 

نشاء: هو ما لا يحتمل الصدّق ا الإخبار رسله. أمّ إ، وخبار الواجبة كأخبار الله تعالىالأ

لى قائلهِّ إنشاء، نحو أرحم و اغفر، فلا ينسب ا يستلزمه الإي بغض النظر عمأوالكذب لذاته 

ذا تلفظت بهإلّا إنشاء لا يحصل مضمونه ولا يتحقق الإ و كذب، فإنّ أصدق 
(1)

. 

نشاء(، حيث أنما بدأت وقد اشتملت سورة الكوثر على نوعي الكلام: )الخبر والإ      

. ﴾إِن  ش انِئ ك  هُو  الأ بْت ر﴿وانتمت بخبر، قال تعالى: ﴾إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿قال تعالى: ،بخبر

رْ ﴿: في قوله تعالى : نشاءينإالوسطى  ةيوقد ضمت الآ انْح  ب ِك  و  ل ِ لِر   .﴾ف ص 

"الجمع بين الشيء وضدّه في الكلام"وهو  ــ الطباق:6
(2)

. 

لغةً: تعني الخير بتر، فالكوثر والطباق في سورة الكوثر طباق )تضاد( بين الكوثر والأ

الكثير الدائم، والأبتر تعني: المنقطع عن كل خير
(3)

. 

 ــ الفاصلة:7

وذلك كونما  الخصائص التي انفرد بما القرآن الكريم، تعد الفاصلة القرآنية من أهمِّّ        

د بما  تحدث انسجاما وتأثيرًا ووقعاً في النفوس، وهذا ما نلمسه في التعابير البشرية، و يقُص 

اطلقوا على ما  ذلك اللفظ الذي ختمت به الآية ،فكما سمّو ما ختم به بيت الشعر قافية،"

                                                           

 .108الإيضاح في البلاغة: ص ينظر: -1

 .257المصدر نفسه :ص -2

ة الأعلمي للمطبوعات، مجمع البيان، أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، منشورات مؤسس ينظر: 3-

 .548\9:م1995هـ 1415، بيروت، 1ط
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ختمت به الآية الكريمة فاصلة"
(1)

وفي سورة الكوثر تتجلى الفاصلة بحرف الراء في . 

 أواخر آياتما الثلاث.

 سلوب الحكيم: الأ ــ8

بإهمال سؤاله والإجابة عن سؤال ثان  لم هو تلقي المخاطب الكلام بغير ما يتعقبّه، أمّا       

مًا له  كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يسعى يكلامه على معنىً آخر، تنب يسأله، أو بحملِّ 

لمذا المعنى
(2)

. 

بطالًا لقوله إبتر، أبتر لمحاكاة قول القائل: محمّد في السورة المباركة، ورد  وصف الأ      

بطال ن يكون هذا الإأ، تعين بتر هو الذي لا عقب  لهذلك، وكان عرفمم في وصف الأ

بتر الذي هو عديم الابن سلوب الحكيم، وذلك لصرف مراد القائل عن الأضرباً من الأ

ي ليس أجدر بالاعتبار وهو الناقص حظ الخير، ألى ما هو إالمنقطع عن قومه  وأ الذكر،

، نقص في صفاته وخلائقه وعقلهبه لا يعود على المرء ه لا ولد له لأنّ نّ أبمنقص للمرء 

عتماد على الجمود البدنية فمم يبتغون الولد جتماعية من الاحوالمم الاأولكن هذا بناءً على 

غناه الله أقد  صلى الله عليه وسلمو لا يحصل ،والنبي أمر قد يحصل الذكور للاستعانة بمم عند الكبر وهذا الأ

من خلقه مثله وقد جعله الله  احدً أعزه بالتأييد وقد جعل له لسان صدق لم يجعل أبالقناعة و

(  3)﴾الن بِيُّ أ وْل ىَٰ باِلْمُؤْمِنيِن  مِنْ أ نفسُِهِمْ ﴿نفسمم، قال تعالى: أولى بالمؤمنين من أ
وما قيل 

هله وقومهأفي هذا المعنى يقال في وصف المنقطع عن 
(4)

. 

 

 

 

                                                           

 .332\3السيوطي: تقان في علوم القرآن،الإ -1

، بيروت، 2معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، ط -2

 .119:صم2007
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 ــ التغليب:9

طلاق إالمغلوبين على الآخر، وحد أهو إعطاء الشيء حكم غيره، وقيل: "هو ترجيح         

جراء للمختلفين مجرى المتفقين"إ، وهو لفظة عليمما
(1)

ي ت. ومثال ذلك لفظة الأبوان ال

(. مب والأتطلق على الأ ما حيثُ أنّ  ،والتغليب في السورة المباركة في قوله تعالى: )فصلِّّ

وهذا  ،ر دون الذبحأمرٌ للمفرد المذكر لكنه شامل للمذكر والمؤنث، وفي الآية أمر بالنح

ليشمل الضحايا  (يوم النحر)ضحى تغليب للفظة النحر وهو الذي روعي في تسمية يوم الأ

والمدايا في الحج ،في البدن
 (2)

. 

 طناب والمساواة:يجاز والإــ الإ10

جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض مع  يجاز: "هومفموم الإ        

فصاح"بانة والإالإ
(3)

"زيادة اللفظ على المعنى لفائدة"هو طناب:الإو .
(4)

أن " المساواة:و .

يكون اللفظ بمقدر أصل المراد؛ لا ناقصًا عنه بحذف، ولا زائدًا عليه بنحو تكرير أو 

"تتميم
(5)

طناب والمساواة في سورة واحدة ولكن يجاز والإقد يعجب القارئ أن يجتمع الإ. 

ذا علم  أنّ لكل منمم موضعه الذي لا يطغي به على صاحبه. إهذا العجب سرعان ما يزول 

( يقتضي تقدير متعلق مماثل  فالإيجاز في سورة الكوثر في عطف )وانحر(على )فصلِّّ

طناب منت الإيجاز تضلمتعلق )فصلِّّ لربك( والتقدير )وانحر له(، وكما تضمنت السورة الإ

وذلك بتكرار كاف الخطاب ثلاث مرات للتشريف، وكذلك تضمنت السورة المساواة في 

لفاظما ومعانيماأ
(6)

. 

 

  
                                                           

 .3/302البرهان في علوم القرآن:ينظر:  -1

 .53ص: 2020محمد عبد السلام، دار مكتبة النور، دط ،  ،عجائب سورة الكوثرينظر:  -2
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 ــ الًستخدام:11

عناه الآخر، أو يراد بأحد معنيان أحدهما، ثمَّ بضميره م لهُ  أن يرُاد بلفظ  الاستخدام هو "      

"ضميريه
(1)

بطال بطريق القصر في نّ سوق  الإتقديري لأالسورة محسن استخدام في و .

معنى غير المعنى الذي ولكن ب صلى الله عليه وسلمبتر عن النبي بتر( نفي الله تعالى وصف الأقوله )هو الأ

ستخدام منحصرًا في ن ليس الاأ، فمو استخدام ينشأ من صيغة القصر بناءً على عناه شانئه

 استعمال الضمير في غير معنى معاده.

 ــ التلميح:12

و شعر مشمور أو مثل سائر من غير ذكره"ألى قصة أو معلومة إشارة "هو الإ      
(2)

 .

لى واقعة طعن من قبل العاص بن وائل وغيره من المشركين إوسورة الكوثر تشير 

ولاده الذكور.أبتر عندما توفي أه بالرسول الكريم بأنّ 
 

 ــ المذهب الكلامي:13

ةً هو أن يورد المتكلم على "        لما يدّعيه على طريق أهل الكلام"حُجَّ
(3)

وفي قوله . 

رْ  إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿: تعالى انْح  ب ِك  و  ل ِ لِر  تستنتج النتائج الصحيحة من المقدمات  ﴾فص 

 نّ إ: ناّ نقولإهاتين الآيتين تضمنتا نتيجة من مقدمتين صادقتين وبيان ذلك  لأنَّ  ،الصادقة

وقد أمر  ،نّ هذه نعمة تستحق الشكر، فأ، ولا شكّ لجميع المعطياتطية الكوثر شاملة ع

الرسول الكريم بأن يقابل هذه النعمة بجميع العبادات البدنية بين القيام والقعود والركوع 

ثمَّ أمر مع الصلاة بالنحر، وعطية مارة الكاملة والدعاء والابتمال والسجود والخشوع والط

نبياءضل على جميع الأعطي بما الفخر والفأُ الكوثر 
(4)

.
  

                                                           

 .268الإيضاح في البلاغة، الخطيب القزويني: ص -1

 .320: ص المصدر نفسه 2-

 .276المصدر نفسه: ص - 3

 .429\20الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي:ينظر:  -4



 الفصل الاول  ................................................. سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفي
 

 
47 

 ــ الًلتفات:14

لى آخر إو الغيبة أو الخطاب أم عني من التكل  ألى آخر، إسلوب أ"هو نقل الكلام من       

منما"
(1)

 سلوب.استخدامًا لمذا الأ خطابات اللغويةأكثر المن القرآن الكريم  دّ ويع .

الغائب في قوله تعالى  لى ضميرإو في سورة الكوثر صرف الكلام من ضمير المتكلم 

رْ  إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿: انْح  ب ِك  و  ل ِ لِر  وذلك لما في لفظ  ،ولم يقل )صلِّّ لنا وانحر( ﴾فص 

 ة سلطانه.عزّ وظمار لكبرياء شأنه إو ،لى استحقاقهإعلامة  الربّ 

 ــ النزاهة:15

لفاظ المجاء من الفحش، فلا قبح  فيهأهي صفاء       
(2)

أ فِي قلُوُبِهِم ﴿:كما في قوله تعالى  

ئِك  هُمُ الظ الِمُون سُولهُ ب لْ أوُل َٰ ر  ل يْهِمْ و  ُ ع  افوُن  أ ن ي حِي   اللَّ  ضٌ أ مِ ارْت ابوُا أ مْ ي خ  ر  (3)﴾م 
  

 .: )إنّ شانئك هو الأبتر(خيرةوهذا اللون حصل في سورة الكوثر في الآية الأ

 ــ الفرائد:16

تيان بلفظة التنزيل منزلة فريدة من ن الإدون غيرها، لأمن ختص بالفصاحة "هذا اللون م

العقد، وهي الجوهر التي لا نظير لما ،ولو اسقطت من الكلام عزت على الفصحاء"
(4)

 .

 بتر(.ومنه سورة الكوثر التي شملت مفردتي )الكوثر والأ

 المبالغة:ــ 17

حدّا مستحيلًا أو مستبعدًا ؛ لئلا يظُنَّ أنه أن يدَّعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف " 

"غير متناه  في الشدّة أو الضعف
(5)

 . 

                                                           

 ،تحقيق بي بكر السيوطي،أالفضل جلال الدين عبد الرحمن  وبأ، عجاز القرآنإران في قمعترك الأ -1

 .286\1م:1988هـ ـ1408 ،ط، بيروت ،مد شمس الدين، دار الكتب العلميةحأ

 .1/318ينظر: المصدر نفسه : -2

 .50سورة النور: -3

 .1/309، السيوطي :قرانمعترك الأ -4

 .275الإيضاح في البلاغة، الخطيب القزويني: ص -5
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، وجاء وصف الكوثر في ة وهو الشيء الذي من شأنه الكثرةفوعل من الكثر :والكوثر

ه الخير الكثيرتفسير أغلب المفسرين من السلف والخلف أنّ 
(1)

. 

 نتهاء:ــ حسن ال18ً

ج والانتقال مما ابتدئ الخرو آخر ما يعيهِّ السمع، ويرتسمُ في النفّس، ونعني بذلك  هو     

لى الغرض المقصود برابطة تجعل المعاني متماسكة بحيث لا يشعر السامع إ به الكلام

غرض  لآخربالانتقال من 
(2)

. 

آخر كلامه جعل المتكلم خيرة تحقق هذا اللون وهو ما يعرفه البلاغيون بأن يو في الآية الأ

، صحيح المعنى مشعرًا بالتمام حتى تحققت براعة المقطع بحسن الختام حسن السبك

حسن المقاطع الدالة على الختام لما في البتر من أبتر( فمي من ويلاحظ ذلك في لفظة) الأ

القطع والانتماء
(3)

. 

 الإعجاز النفسي: -ثالثاً 

عجاز القرآن وجمًا آخر ذهب  عنهُ إ"قلت في  :عجاز النفسييقول الباقلاني في الإ       

نيعه في القلوبِّ وتأثيرهُ في النفوسِّ إالناس فلا يكاد يعرفه  لاّ الشاذ من آحادهم ،ذلك ص 

ذا قرأ السمعُ خلص  لهُ القلب منْ إ،فإنك لا تسمعْ كلامًا غير القرآنِّ منظومًا ولا منثورًا ، 

وتنشرح اليه الصدور" اللذةِّ والحلاوةِّ فانهُ تستبشر به النفوس
(4)

. ويمكن تعريفه : "هو 

واستخدامما في حل مشكلاته مكاناتهِّ وقدراتهِّ واستعداداته إرشادهِّ لفمم إعملية توجيه الفرد و

هدافه ووضع خطط حياته المستقبلية من خلال فممه لواقعه وحاضره، والوصول أوتحديد 

                                                           

 .373\30والتحرير والتنوير، ابن عاشور:. 20/429طباطبائي:ال ، في تفسير القرآن الميزان ينظر: -1

 .326الإيضاح في البلاغة: ص -2

عجاز النفسي والبلاغي، الدكتور محمد رفعت زنجير والدكتور عمر حمدان سورة الكوثر الإينظر:  -3

 .48م:ص2010هـ 1431سي، دار نشر اقرأ، دمشق ،الكبي

، 1، طحمد صقر، دار المعارفأالطيب الباقلاني، تحقيق السيد  بو بكر محمد بنأعجاز القرآن ، إ -4

 .1/276م :1997هـ 1417 القاهرة،
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جتماعي"قصى درجة من التوافق الشخصي والاألى إ
(1)

.والقرآن كلهُ، ومنهُ سورة الكوثر 

ذا اتبع منمج الحق، إلا إنسانيته إفالإنسان لا يكون موجودًا بكامل  ،نسانجاء لتحقيقِّ ذات الإ

شانئك( وهذا تأكيد  ،لربكّ ،عطيناكأففي السورة تكرر ضمير المخاطب في كل آية )

ه على الصراط المستقيمنّ أوصلى الله عليه وسلمدية وتثبيت لشخصيته للكينونة المحمّ 
(2)

. ويتضح ذلك في 

 الدراسة التطبيقية النفسية في سورة الكوثر:

 ــ تحقيق التوافق النفسي للفرد في السورة:1

صل في التوافق هو تعديل التوافق هو عملية مستمرة تتناول السلوك والبيئة، والأ      

و يعدل أحداث تعديل في البيئة ، إلى إو يلجأ الفرد أسلوك الفرد بحيث يتلاءم مع الظروف 

عادة حالة التوازن والتوافق  بينممابعضًا من سلوكه و جزءًا من البيئة لإ
(3)

. 

وفي سورة الكوثر نجد هذا التوافق النفسي السوي، "فالصلاة نمو للروح والنحر نمو للبدن، 

اشبعت  قدصلى الله عليه وسلم ، وكان النبي محمد لسورة دوافع السلوك وحاجات الفردوتحققت في هذه ا

وقد تحقق في هذه السورة"  ،دوافع سلوكه في هذه السورة فمو يبتغي رضا الله
(4)

. 

 ــ الحاجة:2

لى إمن والحاجة لى الأإهي الحب والمحبة والحاجة  الاحتواءلى إإنّ من أهم الحاجات      

الله  بمحبة صلى الله عليه وسلمتأكيد الذات، "وعطاء الكوثر يؤكد تلبية هذه الحاجات فقد شعر الرسول الكريم 

شعر قد و ،هويستأصل عدوّ  ،ثر عملهأ ىوسيبق ،عطاه ما لم يعط لأحد من العالمينأذ إ، له

الله وسيد البشر" بذاته عبد
(5)

.  

                                                           

 2000هـ ـ1420مركز الاسكندرية للكتاب، مصر : ،حمدأوالارشاد النفسي ، سمير كامل  التوجيه-1

 .7:ص

 .21عجاز النفسي والبلاغي، محمد زنجير وعمر الكبيسي: صر الإينظر: سورة الكوث-2

 .9التوجيه والارشاد النفسي ، سمير كامل:ص ينظر: -3

 .21عجاز النفسي والبلاغي: صسورة الكوثر الإ -4

 .22:صالمصدر نفسهينظر: 5-
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 التأثر النفسي الديني: -3

 ،شاد والتربية و التوجيه والتعليمإنَّ التأثر النفسي الديني يمكن أن يكون طريقة للإر      

خلاقية، فالإيمان الكافي بالله تعالى لنفسه وربه ودينه ومبادئه الأيعمل على معرفة الشخص 

يمان يمانه وقاءً لهُ من المرضِّ النفسي، وهذا الإإعتدال في السلوك فيكون لى الاإيؤدي 

، فإن ذكر الله هو غذاء روحي مطمئن وممدئ يجعل الفرد في ثبات يمحو الذكريات السيئة

ورة الكوثر التي يعدّ محور موضوعما الاستنقاص من بعيدًا عن الوسواس والقمر، وفي س

سباب النفسية ، لذلك ما من أكبر الأذكّر الله عز وجل رسوله بالصلاة لأنّ  صلى الله عليه وسلمالنبي الأعظم 

مره الله بما في هذه السورةأ
(1)

. 

 

 ــ التشجيع: 4

خير مل، "وسورة الكوثر الشجاعة والأ يالتشجيع قوة معنوية يبعثُ على الصبر ويحي      

طالما أن الله أعطاه الكوثر  ،كرم ليواصل دعوته، ولا يمتم بأقاويل أعدائهمشجع للنبي الأ

، فمو يصلي ليقيم عطاءلا بالمضي والإإ، فما عليه خرىأمن جمة وقطع  عدوه من جمة 

"وينحر ليقيم العلاقة الطيبة بينه وبين الناس ،هالمتواصلة بينه وبين ربّ  العلاقة
(2)

إلّا إنّ  .

بل يشمل جميع ، به فحسب امختص ليسو  صلى الله عليه وسلمللنبي محمّد  اموجّمً ذا التشجيع لم يكن ه

شخص ينحى  الكثير)الكوثر( تخصّ كلّ  المسلمين وهذه الحروف التي تشتمل على الخير

منحى الرسول الأكرم، والحروف التي تشتمل على اليأس والقطع تخص  كل شخص ذهب 

 .المشركينالعاص بن وائل وغيره من باتجاه 

   

                                                           

 .21: صعجاز النفسي والبلاغير الإسورة الكوث ينظر: -1

 .25المصدر نفسه: ص  -2
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أقل سور القرآن الكريم حجمًا هي سورة  مع أنمّاومما تقدم يتضح لنا أنّ سورة الكوثر 

مشمولة بالتحدي الذي افترضه القرآن الكريم على أبلغ فصحاء العرب للإتيان بمثل ما 

موجود في هذه السورة القصيرة التي تميزت بمجموعة من السمات والخصائص التي 

عصور بحسب ميزتما جاعلة منما ميداناً للاشتغال المعرفي التفسيري المتباين على مر ال

أنماط التلقي التي جرت مع هذه السورة المباركة، وهو ما نحاول أن نقف عنده في الفصلين 

 القادمين.



 

 

 اني:ــل الثـالفص

ي في سورة الكوثر عند القدماء )الكشا  لق  هات القراءة والت  موج  

هـ(, ومفاتيح 548هـ(, ومجمع البيان للطبرسي)ت538للزمخشري)ت

 هـ(.606الغيب للفخر الرازي ت

 

   ة للقرآن وأبعاد تلقيه:إضاءة في الحركة التفسيري 

 :عند القدماء يةالموجهات الخارج  ل: الأو  المبحث 

 :عنوان السورة موجّمًا خارجياً -

 :موجّمًا خارجياً مكان النزول -

 :موجّمًا خارجياً سباب النزولأ -

 

 المبحث الثاني: الموجهات الداخلية عند القدماء:

 :موجّمًا داخلياًالمستوى الصوتي  -

 :موجّمًا داخلياًالمستوى الصرفي  -

 :موجّمًا داخلياًالمستوى التركيبي  -

 :موجّمًا داخلياًالمستوى الدلالي  -
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 :إضاءة: في الحركة التفسيرية للقرآن وأبعاد تلقيه 

والذي  صلى الله عليه وسلممحمد القرآن الكريم هو المصباح الذي نزل به الوحي على قلب الرسول        

فكان دستورًا عادلًا وتشريعاً دائمًا وهدياً واضحًا. نزل بالشرائع والأحكام  ،أضاء به الأمة

، فكان لا بدَّ أن توجد ئع والأحداث في نيف وعشرين عامًاحسب الوقاب صلى الله عليه وسلممنجمًا على النبي 

ولمّا كانت هذه الشرائع والأحكام لا يمكن مواضع لم تصل إلى فممما العقول، فيه ثمة 

يقرأ ما ينزل من القرآن مع أصحابه يبين لمم  صلى الله عليه وسلمممت جيدًا، كان النبي الغور بما إلّا إذا ف

المجمل ويوضّح لمم المبمم ويفسّر لمم المشكل
(1)

. فالقرآن الكريم  نزل على النبي الأمين 

كباقي الكتب السماوية الأخرى على قوم  كانت لديمم فنون من القول يتواردون عليما لا  صلى الله عليه وسلم

كم فضلًا عن اشتمال كلاممم على الإيجاز تتجاوز أنماطًا من الوصف و ألواناً من الحِّ

والإطناب والكناية والحقيقة والمجاز، "وجرياً على سنةّ الله سبحانه في إرسال الرسل نزل 

القرآن بلغة العرب وعلى أساليبمم في كلاممم"
(2)

سُولٍ ﴿، كما قال تعالى:  ا أ رْس لْن ا مِن ر  م  و 

(3)﴾لِيبُ ي ِن  ل هُمْ  إِلً  بلِِس انِ ق وْمِهِ 
القرآن الكريم  صلى الله عليه وسلمأن يفمم النبي محمد  . فكان من البديمي

مْع هُ ﴿جملة وتفصيلًا لأنَّ الله تعالى  ت كفلّ  لهُ بالحفظ والبيان كما قال سبحانه:  إِن  ع ل يْن ا ج 

أنْ اهُ ف ات بعِْ قرُْآن هُ* ثمُ  إِن  ع ل يْن ا  قرُْآن هُ* ف إِذ ا ق ر  (4)﴾ب ي ان هُ و 
أن يفممه  "لكن من غير البديمي 

بحيث جملةً وتفصيلًا أي بالنسب الظاهرة وأحكامه، ومعرفة دقائق باطنه  أصحاب الرسول

لا يغيب عنمم شاردة ولا ورادة فمذا غير ميسور لمم بمجرد معرفتمم للغة القرآن، بل لا بدّ 

مه"لمم من البحث والنظر والرجوع إلى ما يشُكل عليمم فم
(5)

، فلم يكن جميع الصحابة على 

درجة واحدة في العلم والتفسير فقد تباينت مداركمم واختلفت أفماممم في تدبرّ القرآن 

الكريم. بعد ذلك انتقل التفسير إلى عمد التابعين الذين أدركوا أصحاب الرسول الكريم 
                                                           

، .طينظر: مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن، عبد الجواد خلف، دار البيان للطباعة والنشر، د -1

 .70م:ص2003القاهرة،

 .1/28التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي: -2

 .4إبراهيم:سورة  -3

 .19-16سورة القيامة: -4

 .1/28التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي: -5
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وتعلموا منمم تفسير القرآن وبيان أساليبه التفسيرية
(1)

إلى  صلى الله عليه وسلم النبي محمد ،عقب انتقال

الرفيق الأعلى ساد  الإسلام وانتشر الصحابة في الأمصارِّ الإسلامية، لذلك  ظمرت مدارس 

ة في عمدِّ الصحابة أشمرها ثلاث:تفسيرية جمّ 
(2)

 

 رمة: نشأت على يد عبد الله بن عباس. ة المكّ المدرسة التفسيرية في مكّ  -1

 المدرسة التفسيرية في المدينة: نشأت على يد أبُ يّ بن كعب. -2

 المدرسة التفسيرية في العراق: نشأت على يد عبد الله بن مسعود. -3

لفتوحات الإسلاميةُ وقد تلقىّ التابعون التفسير عن أصحاب النبي الأكرم، وبعد أن اتسّعت ا

أخذ التفسير طابع التفصيل في مواضع كثيرة لاسيما في تلك الذي تتعلق بقصص الأنبياء 

والأمم الماضية، وقد أخذت هذه القصص مساحة كبيرة من مجموع القرآن الكريم، ومع 

دخول الناس والشعوب الذين صاروا ي رون ما عندهم من الصحيح وغير الصحيح فدخل  

طائفة من هذهِّ الأخبار إلّا أنهّ ظلّ محتفظًا بطابعِّ التلقّي والروايةالتفسير ب
(3)

. وبعد  هذه 

ولم يكن مستقلًا بذاته بل  ،المجري الأول وبداية الثاني المرحلة بدأ التدوين في نماية القرن

دوّن مع الحديث الشريف، "وفي هذا الدور اتَّجه بعض المفسرين إلى اختصارِّ الأسانيد 

الآثار العلمية المروية عن السلف دون أن ينسبوها إلى قائلما، فاختلط الصحيحُ ونقلوا 

، وكثر  عدد المشتغلين بالتفسير وانفتح الباب على مصراعيهِّ لذلك دخل في  بالضعيفِّ

التفسير الغث  والسمين ولم يزل مفتوحًا إلى يومنا هذا فبعد  أن كان يعتمد النقل من النبي 

التابعين أصبح يعتمدُ الرأي"والصحابة و صلى الله عليه وسلممحمّد 
(4)

، وذلك لظمور مختلف الفرق 

الإسلامية كلٌّ يدافع عن مذهبهِّ وينتصر لهُ حيث يفسرون آيات القرآن الكريم حسب ما يملي 

إذ بدأ في عصر  ،التي مرَّ بما التفسير في نشأتهعليمم مذهبمم ومعتقدهم. هذه هي المراحل 

فقد كان يفسّر بعض الآيات للصحابة، ثمَّ التفسير في عمد الصحابة الذين أكثروا  صلى الله عليه وسلمالرسول 

                                                           

، ترجمة ونشر دار المصطفى، دط، لتفسير والمفسرون، حسين علوي ممرالمدخل إلى تاريخ اينظر: -1

 .1/106هـ :1392قم المقدسة، 

 .31رة، دت:صط، القاه.، محمد حسين الذهبي، دار المعارف، دينظر: علم التفسير -2

 .24صينظر: المصدر نفسه: -3

 .36المصدر نفسه: ص -4

   عند القدماء الفصل الثاني .................................. موجّمات القراءة والتلّقيّ في سورة الكوثر 
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وهم أربعة: علي بن أبي طالب )عليه السلام(، وعبد الله بن عباس،  صلى الله عليه وسلمالرواية عن النبي 

وعبد الله بن مسعود، وأبُيّ بن كعب. ثمَّ مرحلة التابعين الذين أدركوا الصحابة، ثمَّ مرحلة 

افمة ثمَّ مرحلة التدوين، و بعد  هذه المراحل أصبح علم التفسير قائمًا بذاته التلقي والمش

بمدونات خاصة "داخل كتب الحديث ومصنفاته، ولعلّ أشمر من أفرد أبواب التفسير في 

 :(1)كتب المرويات الحديثة هم بالترتيب الزمني"

هـ(، وآدم بن 160هـ(، وشعبة بن الحجاج )ت117يزيد بن هارون السلمي)ت

هـ(، و أبو بكر 310هـ(، وابن جرير الطبري)273هـ(، وابن ماجه )ت220إياّس)ت

 هـ(.318النيسابوري)ت

وأشمر هؤلاء هو ابن جرير الطبري صاحب تفسير )جامع البيان في تفسير القرآن(، فمذا 

ل عند المفسرين الذين عنوا المرجع الأوّ  أقوم التفاسير وأشمرها كما يعُدّ  التفسير "من

بالتفسير النقلي"
(2)

طلاق الأولى في لأنهّ نقطة الان ،.وقد أثرّ هذا المفسّر بالمفسرين اللاحقين

إذ  -مدار البحث–حركة التفسير، وما يممنا من تفسير الطبري هو حديثه عن سورة الكوثر 

ذهب  إلى أنَّما مكّية، ونزلت للمفاخرة بالرسول الكريم ولتصف المشركين بالقطعِّ والذل، 

وذكر  الاختلاف في معنى )الكوثر( وأبرز ما قال فيه أنهّ نمرٌ في الجنة
(3)

أنّ البحث  . غير

لأنَّه ارتضى لنفسهِّ الاعتماد على التفاسير التي تزامنت  ؛آثر غض الطرف عن هذا التفسير

لما مصداقاً في التفاسير من الناحية التاريخية، وتجاذبت الأفكار والرؤى المختلفة التي نجد 

 ، وكما بينّا ذلك في المقدّمة. اللاحقة
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 :عند القدماء الموجهات الخارجيةالمبحث الأول:              

هًا خارجياً: -أولًً   عنوان السورة موج 

 :في مدلول العنوان 

 همّ كونه يعد  من أ صّ بمثابة ثرياّ النّ  فالعنواناهتَّمت الدراسات المتقدمة بالعنونة،        

واستكشاف معانيه  ،صّ "توضيح دلالات النّ  يسمم في إذ، صِّّ غلفة الخارجية المحيطة بالنّ الأ

نْ ثمَّ فإنَّ العنوان هو المفتاح  وأ كانت فممًا تفكيكًاأوالخفية سواء  ،الظاهرة تركيباً، ومِّ

، والسفر في دهاليزهِّ الممتدة، غائرة، والتعمّق في شعابهِّ الصّ غوار النّ أالضروري لسبرِّ 

 وتكشف صّ وبما تبرز مقروئية النّ  ،وانسجامه صّ داة التي يتحقق بما اتساق النّ الأ فمو

 صّ والعنوان هو النّ  ،هو العنوان صّ النّ أن من ثمَّ و ،مقاصده المباشرة وغيرِّ المباشرة

و أو علاقات جزئية أ تعينيةو أيحائية إو علاقات أوبينمما علاقات جدلية وانعكاسية 

كلية"
(1)

يمكن عدّه علامة لسانية لما دلالاتما الصريحة والضمنية والإيحائية، يمكن و ،

عملًا مترابطًا محكومًا بعلاقات دلالية  بوصفهِّ  استجلاؤها بالنظر العميق في بنية النصّ 

ية وسياقية ينظر لما على وفق هذا المنظور المتكامل بافتراض وجود خيط دلالي ونصّ 

وقد تفترق مع لحاظ  ،حياًسط مامعتتفق يربط هذه العتبة النصّّية بما يليما من عتبات قد 

الرابط العميق بينمما، لذا كان التوقفّ عنده يعني استجلاء معان أودعما المتكلم على نحو 

والمضمون الدلالي  ،علامة الدلالي بين العنوان بوصفهِّ  الربط عندمكثفّ يمكن تثويره 

 ّ للنصِّ
(2)

 تنونالتي تربط المادة بموضوعما الكلي التي عُ  ولىلعنوان هو العتبة الأإنَّ افلذا ، 

: "عنوان قال السيوطي وفيه. له، وتعمل على تلخيص المقاصد الكبرى الرئيسية والثانوية

وله"أالكتاب يجمعُ مقاصده بعبارة موجزة في 
(3)

. 

                                                           

م 2020هـ ـ1442، 2سيميوطيقا العنوان ،جميل حمداوي، دار الريف للطبع والنشر الالكتروني، ط -1

 .8:ص
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 .181م:ص2014: 35
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، ت العنوان الكبير)القرآن الكريم(التي تنضوي تح سماء السور القرآنيةأوفي الحديث عن 

نّ العرب إ"إذ يقول: والكيفية التي جرت بما ، في العنونة الداخلية انجد للزركشي رأيً 

صفة تخصّه  لهو مستغرب  فقد تكون أسمائما من نادر  أخذ أتراعي في الكثير من المسمّيات 

و أ، ويسمون الجملة من الكلام سبق لإدراك الرائي للمسمّىأو أكثر أو أحكم أو تكون معه أ

سماء الكتاب العزيز"أشمر فيما وعلى ذلك جرت أالقصيدة الطويلة بما هو 
(1)

، وهذا  

ويبين شموله لكلِّّ الأمور التي شأنما إقناع  ،التنوع في التسميات يوضّح ثراء النص المسمّى

العرب أنَّ تعدد أسامي الشيء دليل على شرفه" {كذا{المتلقي ولفت انتباهه، "وتعتبر
(2)

.  

وقد انقسم العلماء في شأن تسمية السور، هل هي توقيفية غير وضعية لما من سمات 

كونما لاجتمادية قد تقبل الزيادة والنقصان  أوما لبقية القرآن الكريم،  عجازالقداسة والإ

ن بعض جممور العلماء مِّ  وقد رأىنصاره. أقسم  ة ؟ وبالطبع لكلِّّ لميّ إخارجة من ذات غير 

 النبي لكلِّّ  حيثُ جعل   صلى الله عليه وسلم سماء سور القرآن الكريم توقيفية من النبي محمّدأنّ أالقرآن  هلِّ أ

افِظُون  ﴿:رة اسمًا خاصًا بما مصداقاً لقوله تعالىسو إنِ ا ل هُ ل ح  كْر  و  لْن ا الذ ِ (3)﴾إنِ ا ن حْنُ ن ز 
، 

أمر  وذلك   ،سممااما بويسميِّ  ،ما من سورة كذانْ يضعوها في مكانِّ أصحابه أوالرسول أمر  

وتمييزها عن غيرها ،لازم لإثبات الآيات فيما
(4)

خرى أسماء أذاتما  وقد تكون للسورةِّ  ،

وبعضما  ،نمّا توقيفيةإسماء ثبت فبعض هذه الأ ،و كلمة  أ و صفة  أفيما  ن حدث  مشتقة مِّ 

ن استنباطِّ بعض العلماء لموضوع السورة أاجتمادية من وضعِّ الصحابة والتابعين  ، و مِّ

عن رأيه  كلٌّ يدافع توفيقالتوقيف و وانقسموا بين السماءِّ السور، أولمذا اختلف العلماء في 

وموقفه
(5)

. 
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هًا خارجياً عند القدماء  :أولًً: عنوان السورة موج 

هًا خارجياً عند اــ أ هـ(538لزمخشري )تالعنوان موج 
(1).

 

منمجه العام إيضاح  السورة ودورها عند الزمخشري لابدّ منقبل الولوج في بحث عنونة 

رجل معتزلي،  -عنهكما هو معروف -الزمخشري ف في قراءة النص القرآني وتفسيره.

قد وا يتضمن الوجوه المعنوية المحتملة لمعاني النص القرآني، ا اعتزالي  "فسّر القرآن تفسيرً 

صبح منمجًا أتفصيلية فيما السؤال والجواب، حيث  حوارية جرى تفسيره على طريقة  أ

داة والجمد والوقت"ينمجهُ منْ يريد التفسير ورسمًا يتبعه من أوُتي الأ
(2)

. 

ن تخضع الآية للعقلتتمثل في أولى عند الزمخشري فإن المرتبة الأوبناءً على ما تقدّم 
(3)

 

في تقوية المعنى الذي ارتآه لتفسير  -بعدئذ–ة ثمّ يستعين العقل من معان  اعتزاليّ  يعتقدا لمّ 

صلًا كلامياًأو يعارض أ انقل لا يضار رأياً اعتزالي   مح بكلِّّ انّه يتسإو ،الآيات
((4

وكذلك . 

وذلك  ،حكام من القرآن ليدلل بما على آرائهالأ جارى الزمخشري بعض الفقماء في استنباطِّ 

على وجوهه المعنوية المختلفة صّ تقليبه النّ  عند
(5)

عتزال وفي الآية التي لا يمس معناها الا .

فيبدأ بأسباب  ،يسير في تفسيرها على نمج المفسرين النقليين، فيجيء بالأسباب المعنية

و أر القرآن بالقرآن تفسيرًا ظاهرياً النزول والناسخ والمنسوخ ومكان النزول، وقد يفسّ 

                                                           

أبو القاسم: محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، الإمام الحنفي المعتزلي، الملقبّ بجار  -1
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فسّر  فضلًا عن ذلكفاحص، ويقف منما موقف الناقد ال ،يفسره بأحاديث الرسول والصحابة

ن العربع اتميّ بسماعالقرآن بعض ألفاظ 
(1)

. 

في  ولىالأ ستجابةنرى الا فلذا ،لما اسورة رمزً  في  كلِّّ  ولمّا كان عنوان السورة أو مسمّاها

نَّ كل سورة في القرآن لما عنوان خاص أتفسير النص القرآني تأتي من عتبات النص، و

ً مُ ، وهو غيرها منيميزها هو ما بل  ،وهذا العنوان ليس اعتباطًا و أما  لحادثة   ستل منما تبعا

ورد  الزمخشري في تفسيره ، وفي )سورة  الكوثر( أولينو سرد قصص الأدي أمقصد عق

النمر الذي قد يرى أنّ و ،)الخير الكثير(أو انّه معنى الكوثر )نمر في الجنة( نَّ أ الكشّاف

هو جزء من ذلك الخير الكثيرصلى الله عليه وسلم  وعد  الله به النبي محمّد
(2)

قال: الكوثر الخير الكثير . إذ 

النمر  :نّه نمر في الجنة قالأيزعمون  انّ اناسً أابن عباس  ألياّه، وعندما سإعطاه الله أالذي 

الذي في الجنة جزء من ذلك الخير الكثير
(3)

(عجاز سورة الكوثر)إ وفي كتابه .
(4) 

قد 

ولاد الرسول من فاطمة عليما السلام(أ)هو  خر للكوثرآضاف الزمخشري معنى أ
(5 )

إذ 

عطاه الله في الدارين من مزايا أوما  ،القيامةِّ  لى يومِّ إ تهمّ أُ من  ولاده(أفيه أنّ الكوثر ) رأى

لّا إ، ووضع في يديه من نواصي التفضيل والتكريم والثواب الذي لا يعرف ثرة والتقديمالإ

نهّ )نمر في الجنة( الذي ألّا الملك شبمه، ومن جملة الكوثر في توجّمه ي إ، ولا يعطهو كنمه

حاله المسك ورضراضه الت وم
(6)

واني الذهب والفضّة ما لا يعاده أه من يوعلى حافتّ، 

النجوم"
(7)

يجمعمما  اننهّ نمر في الجنة رأيأولاده مع قوله أنّ الكوثر يعني أفي  :قولهو 

                                                           

 .282-281ص منمج الزمخشري في تفسير القرآن: :ينظر -1

 .445\6تفسير الكشاف، الزمخشري:ينظر:  -2
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كرم الله أوفي نمر الجنة الخير الذي  ،لى يوم القيامةإولاده امتداد نسلهِّ أالخير الكثير ففي 

ل س وْ   يعُْطِيك  ﴿ذلك العطاء في كتابه الكريم، قال تعالى:  وقد أكُّد  صلى الله عليه وسلم تعالى به النبي محمّد  و 

بُّك  ف ت رْض ى (1)﴾ر 
بهِّ الله  هذا النمر جزء من العطاء الذي وعدهُ  يستنتج مما سبق أنّ وقد  ،

 . تعالى

هًا خارجياً عند  ــ ب  هـ(548) الشيخ الطبرسيالعنوان موج 
(2)

: 

قبل الولوج في بحث عنونة السورة ودوره عند الشيخ الطبرسي لابدّ من توضيح منمجه 

تفاسير القرآن  همِّّ أيعدّ تفسير مجمع البيان من إذ  العام في قراءة النص القرآني وتفسيره.

يرى و ،أعمِّّ المفسرينوقد وقع عليه القبول من  ،المفسرين المحدثين فمو مرجع لأعمِّّ 

ية هذا التفسير من حيث الدقة والوضوح والترتيب، وقد تحدّث همّ ون أوالباحث ونالدارس

ما يّ سورة ذكر مكِّّ  كلِّّ  قال: "قدمت في مطلعِّ فالشيخ الطبرسي عن منمجهِّ في هذا التفسير، 

آية الاختلاف  قدم في كلِّّ أما ثمَّ ذكر الاختلاف في عدد آياتما ثمّ ذكر فضل تلاوتما ثمّ ومدنيّ 

القراءات ثمّ ذكر العلل والاحتجاجات ثمّ ذكر العربية واللغات ثمّ ذكر الاعراب  في

حكام والتأويلات، والقصص سباب والنزولات ثمّ ذكر المعاني والأوالمشكلات ثمّ ذكر الأ

قد جمعت في عربيته كل غرة لائحة وفي اضاف قائلًا: والجمات ثمّ ذكر ترتيب الآيات ثمّ 

وفي معانيه كل قول  متين وفي مشكلاته كل برهان مبين" اعرابه كل حجة واضحة
(3)

وقد ، 

كثر السور القرآنية مع ما أعلى ذكر تناسب  ولى في مسألة السور عناية خاصة فقد حرص  أ

قبلما وما بعدها ومحاولة لبيان ارتباطما وكذلك يولي في مسألة تناسب الآيات عناية خاصة  

 ها، ولمْ في تفسيرِّ  شرعُ ي   و عدة آيات تناسب المقام ثمَّ أفمو يذكر آية  ،كما ذكر في منمجه

                                                           

 .5سورة الضحى : -1

اء الإمامية وهو هـ( ودفن بطوس خراسان، وهو أحد كبار علم548هـ( وتوفي سنة )468)وُلد  سنة  -2

امتاز تفسيره )مجمع البيان( بخاصية ، وأخذ عنه الكثير من العلماء، وقد وأديب محدّث،مفسّر، وفقيه، و

التبويب والترتيب وقد اعتمد  على كتاب تفسير )التبيان( لشيخ الطائفة الطوسي واعتبره قدوة في تفسيره 

كما اعتمد على أقوال الصحابة والتابعين كعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود والحسن البصري وقتادة 

دار الغدير للطبع والنشر،  ، فارس علي عامر،ومناهج المفسرينروس في التفاسير ومجاهد والسدي. د

 .114م:ص2007هـ1428، طمران،1ط

 .35\1الطبرسي:  ،مجمع البيان -3
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منسوبة  وهذه الآراءِّ  ،ن آراءِّ رأيه في التفسير بل يورد ما استطاع جمعه مِّ  على ذكرِّ  يقتصرْ 

حياناً في بعض المباحث الكلامية بشكل أوالتابعين، وقد يشرع  ة و الصحابةماميّ للشيعة الإ

موجز
(1)

. 

الشيء الذي من شأنه الكثرة الخير الكثير، أمّا في معنى عنوان السورة )الكوثر( فقد قال : 

المقصود بالكوثر  نّ يل: أوق ،لجنة جانباه قباب الدرّ والياقوتالكوثر نمر في ا نّ وقيل: أ

الكوثر  :وقيل، هو النبوّة :هو نمر يجري في الجنةّ على الدر والياقوت وقيل :يلوق ،القرآن

لى يوم إكثرة النسل وقد ظمرت الكثرة في نسله من ولد فاطمة  حتى لا يحصى عددهم 

صحابوقيل الكوثر كثرة الأ ،القيامة
(2)

ينتج منما سؤال:  التي ذكرها فتبني هذه المسميات ،

 هو ما معنى الكوثر؟ 

ذلك خلاف بينمم على صود بالكوثر هو الخير الكثير ولانّ المقأيتفق اللغويون على 
(3)

 ،

ياهم في هذا المعنى، وقد وقع الخلاف في تحديد مصاديق الخير إوالظاهر موافقة المفسرين 

 .الكوثرتحديد دلالة قوال في ضوء ذلك ظمرت عدة أوعلى  ،الكثير

 ،خاطرهلوتطييّب صلى الله عليه وسلم طمأنينة لروح النبي محمّد فمو أنّه)نمر في الجنة( ب رجيحهمّا تأ

له من  اكونه بشرً ل -آنذاك–ذى الذي يتعرض له باستمرار الشريف من الأ ولتمسح على قلبهِّ 

وجه التوافق بين )الكوثر  نَّ . ولأرباّنيلى سند من إلذا يحتاج  ،المشاعر ما لغيرّه من الناس

ُ ﴿لى ما لا نماية. قال  تعالى:إنمار الجنة( بأنَّ خيرهم غير منقطع وامتدادهم أو ف أ ث اب هُمُ اللَّ 

اء الْمُحْسِنِين   ز  ذ لِك  ج  ا و  الِدِين  فيِه  ارُ خ  ا الأ نْه  ن اتٍ ت جْرِي مِن ت حْتِه  ا ق الوُاْ ج  (4)﴾بمِ 
. 

وقول غير مستبعد،  نّ معنى الكوثر هو القرآنأ الذي تبناه الشيخ الطبرسي خرالمعنى الآو

ن تمسكتم بمما لن إنيّ تارك فيكم الثقلين ما "إفي حديث الثقلين يؤكد ذلك  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                           

 .2/78 :التفسير والمفسرين، محمد حسين الذهبي ينظر: -1

 .9/548مجمع البيان، الشيخ الطبرسي  : -2

الزبيدي: . وتاج العروس في جواهر القاموس، محب الدين محمد (ثر: لسان العرب: مادة )كينظر -3

 مادة )كثر(.
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"هل بيتيأكتاب الله وعترتي  ،بدًاأتضّلوّا بعدي 
(1)

خر، كتاب عظم من الآأحدهما أف، 

وهذا هو  ،رضلى الأإبلٌ ممدود من السماء وهو ح   ،مدى والنورالله)القرآن الكريم( فيه ال

هم امتداد رسالته السماوية.  نالذيولادهما( أهل بيته )فاطمة وعلي وأ ةكبر، وعترالثقل الأ

نّ نسل لأف)الكوثر( امتداد نسله من فاطمة الزهراء )عليما السلام( معنىمّا قوله في أ

فحسب بل كانوا  اماديً  اولم تكن هذه الذرّية امتدادً ، سول انتشر من هذه المرأة العظيمةالر

وقد ورد في الأثر عن النبي جل المحافظة عليه. أسلام وضحّوا من صانوا الإ ا إنسانياًامتدادً 

عشر  امتي ظاهرًا حتى يمضي اثنأُ مر أزال يفسمعته يقول: "لا  صلى الله عليه وسلم تيت النبيالأكرم قوله: آ

خليفة كلمم من قريش"
(2)

عشر في  يصفات الخلفاء الاثن مامية أنَّ الشيعة الإويرى ، 

وفي  فمم يرون قوام الدين علمياً وعملياً بمم. ،عشر يئمة الاثن على الألاّ إالحديث لا تنطبق 

وقد  ،تفسير جوامع الجامع قال العلامة الطبرسي في معنى )الكوثر(: "كثرة النسل والذرية

ويتصل بحمد الله  ،إذ لا ينحصر عددهم -لسلامعليما ا–ظمر ذلك في نسلهِّ من ولد فاطمة 

"إلى آخر الدهر
(3)

، عندما قالت قريش محمدٌ نزول السورةابق ما ورد في سبب ، وهذا يط

وكذلك في نفسه الكبيرة من جمة أفعالمم،  ، فيكون تنفيسًا عن النبي الأكرم ما وجدصنبورٌ 

وتجدد ذكره في  ،تباعهإتباع غير مستبعد باستمرار صحاب والأنّ الكوثر كثرة الأأرأيه في 

ع هُ ﴿وفي هذا الموضع قال تعالى: ، لى اليومإالقول والفعل  ال ذِين  م  ِ ۚ و  سُولُ اللَّ  دٌ ر  م  ح  مُّ

ن  اللَّ ِ  دًا ي بْت غوُن  ف ضْلًا م ِ اهُمْ رُك عاً سُج  اءُ ب يْن هُمْۖ  ت ر  م  اناًۖ  أ شِد اءُ ع ل ى الْكُف ارِ رُح  رِضْو   و 

نْ أ ث رِ السُّجُودِ  اهُمْ فِي وُجُوهِهِم م ِ (4)﴾سِيم 
 

الكثير( راء في معنى الكوثر: منما )الخير آلشيخ الطبرسي تبنى عدة انّ أفصفوة القول 

في  زاد   ( ومنما ما معناه )القرآن(، وامتداد ذرية الرسول من فاطمة عليما السلامومنما )

                                                           

م 2008هـ ـ1430، قم،  1حديث الثقلين، السيد علي الحسيني الميلاني، مركز الحقائق الاسلامية، ط -1

 .37:ص

، قم 1اعة والنشر، طللصدوق، تحقيق قسم الدراسات الاسلامية، دار مؤسسة البعثة للطبالأمالي،  -2

 .388هـ :ص1417المقدسة، 

قم  ،1جوامع الجامع ، العلامة الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي، دار مؤسسة النشر الإسلامي ، ط -3

 .3/857: هـ1421المقدسة، 
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 الآراءهذه  أرجحوكان  ،صحاب(تمَّ في معنى الكوثر )كثرة الأأ( ونمر في الجنةنهّ )أذلك 

وهذا يعكس توجّمه الديني  ،كوثر هو )امتداد نسلِّ رسول الله(نّ التذهب إلى أالتي تبناها 

ومؤولي  في القرن السادس المجري الأماميةالشيعة مفسري برزِّ أفمو كما معروفٌ عنه من 

ما القرآني  لقرآني في القرون المتقدمة، ومن هنا يبدو لنا أنّ تلقيّ المفسرين للنصِّّ ا صّ النّ 

الخارجية هو إلّا موقف من المواقف الذي تبنيه مجموعةٌ من الظروف والمؤثرات 

 والايدلوجية المندرجة ضمن سياقات جدلية فكرية وعقائدية تحرّك هذه المواقف وتوجّمما.

هًا خارجياً عند  ــ ج  هـ(606)ت فخر الرازيالعنوان السورة موج 
(1)

. 

م في قراءة منمجه العا إيضاحعند الفخر الرازي  ابحث عنونة السورة ودوره يستدعي

 القرآني وتفسيره الذي أسماه )مفاتيح الغيب(.  صّ النّ 

ممثل لمذه المدرسة وعمدة التفاسير العقلية للقرآن، وقد عُني و ،تفسير بالرأي المحمود وهو

لى إدب صول وعلم الكلام والفلسفة والطب واللغة والأوالأفخر الرازي في تفسيره بالفقه ال

"كان يكثر من  :صاحب التفسير والمفسرونأغير ذلك من علوم وفنون، ومما قال عنه 

لى العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما إ ستطرادالا

كان يصوغ  نْ أو ،فنيدالفلاسفة بالرد والتنهّ يعرض كثيرًا لآراء أكانت عليه في عمده كما 

لميات على نمط استدلالاتمم العقلية"دلته في مباحث الإأ
(2)

وتفسيره يمثل قيمة علمية كبيرة ،

يعنى بشرح آيات القرآن الكريم وبيان  افي تاريخ علم التفسير قديمًا وحديثاً فمو ليس كتابً 

وحديثاً  ،نواعماأه المامًا في القراءات وبل هو موسوعة علمية شاملة نجد في ،معانيما فحسب

واستيعاباً لكثير دب وفنونه عن العقيدة وقضاياها وعناية بالفلسفة ومشكلاتما ومسائل في الأ

                                                           

لدين، مؤلف هذا التفسير: هو أبو عبدالله، محمد بن عمر بن الحسين التميمي الملقبّ بفخر ا -1

فريد عصره ومتكلم زمانه ،  -رحمه الله–هـ ، كان 544والمعروف بابن الخطيب الشافعي، المولود سنة 

جمع كثيرًا من العلوم ونبغ بما، فكان إمامًا في التفسير والكلام ، والعلوم العقلية، وعلوم اللغة، وقد أكسبه 
ن إليه الرحال من الأقطار، وما يخص نبوغه شمرة عظيمة، فكان العلماء يقصدونه من البلاد، ويشدو

التفسير تفسيره فأنه يقع في ثماني مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم. 

 .1/206والمفسرون

 .210-209\1 د.ت: ،د.ط، القاهرةمكتبة وهبة،  التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، -2

   عند القدماء الفصل الثاني .................................. موجّمات القراءة والتلّقيّ في سورة الكوثر 



 ................ سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفيالفصل الاول  .................................

 

 
64 

صحابه وتابعيمم من الروايات التفسيريةأو صلى الله عليه وسلممن المأثور عن النبي 
(1)

وقد تنوعت طبيعة  .

قوال المأثورة فمو لم يقتصر على جمع الأ ،الفخر الرازي في تفسيره بذلماتي د الوالجم

ضاف جمدًا آخر عقلياً تمثلّ في أبل  ،وحشد الآراء التي رددها السابقون في شرح الآية

وعمق الاستيعاب لما يورد  ،يرادوبراعة العرض والإ ،حسن الترتيب والتصنيف ودقة الفمم

بعلوم  درجما العلماء ضمن ما اصطلحوا على تسميتهِّ أقوال، وعرض لمسائل أمن آراء و

 ،القرآن مثل الناسخ والمنسوخ والقراءات والمكي والمدني والمناسبة بين الآيات والسور

ا آيات الذكر الحكيمحكام الفقه والعقيدة التي عرضت لمأكما فصّل القول في 
(2)

وبمذه .

شبع نممة العقليين الذين أو ،صحاب النقل المتمسكين بالمأثور في التفسيرأرضى أالطريقة 

دلة مال العقل وشحذ الرأي وفلسفة النصوص ودعمما بسياج من الأإع يرون ضرورة

 ول وهو المشمورالرأي الأوللفخر الرازي في مسمى السورة عدة آراء،  .العقلية

 قوله: صلى الله عليه وسلممحمّد عن النبي إذ ورد في الحديث نمر في الجنة،  هنّ أ فلوالمستفيض عند الس

نا أذا إلى مجرى الماء فإتاه قباب اللؤلؤ المجوّف فضربت بيدي "رأيت نمرًا في الجنة حافّ 

عطاك الله"أالكوثر الذي  ذفر فقلت: ما هذا؟ قيل  أبمسك  
(3)

خبار الأومعناه الحوض  :وقيل ،

لعلَّ النمر ينصب في : "ن يقالأول ووجه التوفيق بين هذا الرأي والرأي الأ ،مشمورةفيه 

نمار تسيلُ من ذلك الحوض فيكون ذلك الحوض كالمنبع"و لعلَّ الأأالحوض 
(4)

والقول ،

ه بأنّ  نزلت ردًا على من عاب  رسول اللهنمّا إنّ هذه السورة ولادهُ قالوا: لأأالثالث الكوثر 

إذ نّه يعطيه نسلًا يبقون على مر الزمان، أولاده، أبتر، فيرى الفخر الرازي في معنى أ

خر لمْ يبق ويرى في الجانب الآ ،هل البيت ثمّ العالم ممتلئ منممأانظر كم قتل من " :يقول

، ثمّ يؤكّد كم كان  فيمم من الأأمية في الدنيا أمن بني   والأئمة كابر من العلماءحد يعبأ بهِّ

                                                           

د.ط،  ،و العلا، جامعة الملك عبد العزيزبأازي في تفسيره، عادل محمد صالح منمج فخر الدين الر -1

 .146ص :جدّة، د.ت-السعودية 

 . 147: صازي في تفسيرهمنمج فخر الدين الر :ينظر -2

فخر الدين أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازي ، مفاتيح الغيب -3

، بيروت، 3زي، دار احياء التراث العربي، طلري الملقب بفخر الدين الراالمعروف بابن خطيب ا

 .32/313:م1999هـ1420
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"مثالممأوالرضا عليمم السلام والنفس الزكية و كالباقر والصادق والكاظم
(1)

 والقول الرابع: .

وينشرون آثار دينه واعلام صلى الله عليه وسلم  مّته فمم يحبوّن ذكر الرسولأنّ الكوثر هو العلماء من أيرى 

فيما جاءوا به، فقد ورثوا منمم العلم لما  -عليمم السلام-شرعه، والعلماء هم ورثة الأنبياء 

يقول: "وإن  صلى الله عليه وسلميؤكد ذلك، قال: سمعت رسول الله  –رضي الله عنه  -ورد عن أبي الدرداء 

ً إ نما ورثوا العلم، فمن أخذه العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما

أخذ بحظ وافر"
(2)

ن النبوة من أوالقول الخامس: في معنى الكوثر هو النبوّة ولاشكّ .

ن يتقدمما أفمعرفة النبوة لابدّ  ما منزلة عظيمة بعد  الربوبية،مصاديق الخير الكثير لأنَّ 

ن يطُِعِ اللَّ   ﴿:معرفة الله وعلمه وحكمته، ولمذا قال تعالى م  سُولو  الر  (3)﴾و 
نبوة  نَّ أفلا شكّ  ،

نبياء والمبعوث بعدهم، تعني الخير الكثير فمو المذكور قبل سائر الأصلى الله عليه وسلم النبي محمّد 

نبياء، قال ولا تحصى كانت سبيلًا في تقدّمه على جميع الأ فمعجزاته الكثيرة التي لا تعدّ 

ذْن ا مِن  الن بيِ يِن  مِيث اق هُمْ ﴿تعالى:  إِذْ أ خ  مِن نوُحٍ و  مِنك  و  (4)﴾و 
فأورد في معنى الكوثر  ،

ه)النبوّة( تبعاً لرسالته العظيمة في الدنيا. والقول السادس: الكوثر هو )القرآن(بأنَّ 
(5)

 

والمسمى) القرآن( هو قوله  )الكوثر( سمالانّ وجه التوافق بين أويرى  وفضائلهُ لا تحصى،

ادًا﴿تعالى: ل وْ جِئنْ ا  قلُ ل وْ ك ان  ٱلْب حْرُ مِد  ب ِى و  تُ ر  لِم َٰ ب ِى ل ن فِد  ٱلْب حْرُ ق بْل  أ ن ت نف د  ك  تِ ر  لك لِم َٰ

دًا د  (6)﴾بمِِثلِْهِ م 
به يحصل خير الدنيا  سلام فإنَّ : في معنى الكوثر هو الإسابعوالقول ال ،

، من المعرفة يخلو سلام لاوالإ ؟يفوت خير الدنيا وخير الآخرة  وكيف لا والآخرة وبفواتهِّ 

يْرًا ك ثيِرًا﴿قال تعالى: ة  ف ق دْ أوُتِي  خ  نْ يؤُْت  الْحِكْم  م  نْ ي ش اءُ و  ة  م  (7)﴾يؤُْتِي الْحِكْم 
ويرى  ،

صلى الله عليه وسلم فكان  ،لى غيرهإوصل منه  نَّ الكوثر بالإسلام لأ  خصَّ أن في هذا المعنى أالفخر الرازي 
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ا ب ل غْت  ﴿كالأصل فيه، قال تعالى: إِن ل مْ ت فْع لْ ف م  بِ ك  و  ا أنُزِل  إلِ يْك  مِن ر  سُولُ ب لِ غْ م  ا الر  ي ا أ يُّه 

هُ ي   الل ـ ه  لً  ي هْدِي الْق وْم  الْك افِرِين  رِس ال ت هُ و  (1)﴾عْصِمُك  مِن  الن اسِ إِن  الل ـ
والقول الثامن يرى .

في حديث صلى الله عليه وسلم صحابه، قال أولا شكَّ في عددِّ ، شياعتباع والأفي معنى الكوثر كثرة الأ

ابِّي    خرجه الترمذي "اللََّّ  اللََّّ  فِّيأ ابِّي أ   اللََّّ  اللََّّ  فِّي  أ صْح  ذوُهُمْ   صْح  ضًا   لا  ت تَّخِّ ي  غ ر  نْ  ،ب عْدِّ ف م 

مُمْ  ي أ بْغ ض  مُمْ ف بِّبغُْضِّ نْ أ بْغ ض  م  بَّمُمْ و  بَّمُمْ ف بِّحُبِّّي أ ح  نْ آذ اهُمْ ف ق دْ آذ انِّي ،أ ح  م  نْ آذ انِّي ف ق دْ  ،و  م  و 

آذ ى اللََّّ "
(2)

نعم الله بما على أفي معنى الكوثر )الفضائل الكثيرة( التي   :والقول التاسع.

ى﴿فمن تمام نعُمْ الله عليه ،قال تعالى: صلى الله عليه وسلمالنبي محمد  ب هِِ الْكُبْر  أ ى مِنْ آي اتِ ر  (3)﴾ل ق دْ ر 
، 

هي امن الآيات في صدد هذا الفضل،  احدٌ غيره وهذه الآية وغيرهأ رهُ وهذا الذي رآه لمْ ي  

والقول العاشر: في معنى الكوثر هو )رفعة  تبياناً للقول الذي تبناه الفخر الرازي. تبيانٌ 

ك  ﴿:قوله تعالىلالذكر( تبعاً  ف عْن ا ل ك  ذِكْر  ر  (4)﴾و 
لِق وْمِك  ﴿ :وقوله،  إنِ هُ ل ذِكْرٌ ل ك  و  (5)﴾و 

وهذا  ،

عبر الزمان والمكان  بل امتدّ  حسب،في زمانه وعصره ف علو شأنه ورفع ذكره لم يكنْ 

وسيكون ذكره  ،خر الدنياآلى إوسيبقى مرفوعًا  ،ى عصرنا هذالإوامتدَّ  ،سرهأفشمل العالم ب

نهّ )العلم( وهذا المعنى أعاليا حتى يوم القيامة. والقول الحادي عشر: في معنى الكوثر 

ا ل مْ ت كُن ﴿نّ العلم هو الخير الكثير، قال تعالى: أيحتمل عدّة وجوه منما  ك  م  ع ل م  و 

(6)﴾ت عْل مُ 
بِ  زِدْنِي عِلْمًا﴿مره بطلب العلم: أوكذلك ، قلُْ ر  (7)﴾و 

والوجه الآخر في هذا المعنى  

نعمما الله عليه في أو النعم التي أنعمما الله عليه في الآخرة أيحتمل في الكوثر النعم التي 

تأويلما من  كان   نْ إو ،سيعطيك :عطينا ولم يقلأه قال لأنّ  ،قربوالمعنى الثاني هو الأ ،الدنيا

ل س وْ ﴿خرى في القرآن يعطيك، قال تعالى: أنّه قال في مواضع أباب التعظيم، خاصة    و 
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بُّك  ف ت رْض ى (1)﴾يعُْطِيك  ر 
ليه في إوعلى هذا المعنى وجب  حمل الكوثر على ما وصل  ،

فوجب  ،ليه في الدنيا هو)العلم( والنبوّة داخلة في هذا العلمإمور الواصلة شرف الأأو ،الدنيا

حمل المعنى على العلم
(2)

فيرى  ،نهّ)الخلق الحسن(أالقول الثاني عشر: في معنى الكوثر  .

نتفاع بالعلم مختص فأمّا الا الجاهل والعاقل والبميمة،الخلق الحسن عامٌ ينتفع به العالمُ و

ولقد كان الرسول  ،شمل فوجب  حمل الكوثر عليهأعمَّ وأفكان نفع الخلق الحسن  ،بالعقلاء

أ نفِقوُاْ ﴿ويسمّل مممّمم، وفي هذا الموضع قال تعالى:  ،جمع، يحل عقدهمأكذلك للعالم  صلى الله عليه وسلم و 

لً  تلُْقوُاْ  ِ و  اْ إِن  اللَّ   يحُِبُّ الْمُحْسِنيِن  فِي س بيِلِ اللَّ  أ حْسِنوُ  (3)﴾بِأ يْدِيكُمْ إلِ ى الت هْلكُ ةِ و 
: صلى الله عليه وسلموقال  

حسنمم خلقاً"ألى الله إحب  عباد الله أ"
(4)

و أوالقول الثالث عشر: في معنى الكوثر)الشفاعة(  

ا ك ان  ﴿ :نهّ قال في الدنياأحمود، ومن مصاديق هذا القول مالمقام ال م  أ نت  و  ب هُمْ و  ُ لِيعُ ذ ِ اللَّ 

(5)﴾فيِهِمْ 
مع قصرها وافية  :نهّ قالأر: في معنى الكوثر )هذه السورة( والقول الرابع عش.

ولما: يحتمل في أبجميع منافع الدنيا والآخرة وذلك لأنما مشتملة على المعجز من وجوه، 

ب ِك  ﴿خبار عن الغيب. وثانيما: أتباع وهذا نهّ امتداد النسل وكثرة الأأالكوثر  ل ِ لِر  ف ص 

رْ  خبار عن الغيب. إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر، وهذا إشارة إنهّ أويرى  ﴾وانْح 

شانئ الرسول الكريم لا عقب   نَّ أخبر أوفيما  ﴾إن  شانئِ ك  هو الأبْت رُ ﴿وثالثما: قوله تعالى 

مم عجزوا عن نَّ أ :خبار عن الغيب. ورابعماإوهذا ، واسمهُ زائل بمرور الوقت ،لهُ 

عجاز في كمال القرآن ، فلما عجزوا عن فثبت وجه الإ ،ما رغم قصرهامعارضتِّ 

 ،عجاز فيما فقد تقررت النبوّةيعني عجزوا عن كل القرآن ولما ظمر وجه الإفمعارضتما 

لام الله تعالىن القرآن كأوتقرر  ،سلامذا تقررت النبوّة فقد تقرر التوحيد وتقرر الإإو
(6)

. 

نّ لفظ الكوثر لأ صلى الله عليه وسلموالقول الخامس عشر: في معنى الكوثر )جميع نعم الله على النبي محمّد 
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خرى فمو يرى وجوب حمل اللفظ على بعض النعم وترك الأيتناول الكثرة الكثيرة فلا ي

حمل المعنى على الكل
(1)

. 

راء كان يكثر من الآ"إنهّ في معنى )الكوثر(المذكورة تبني هذه الآراء  منوالظاهر          

ن إو فنيدالفلاسفة بالرد والتنهّ يعرض كثيرًا لآراء أالعلوم الطبيعية في عمده كما  العقلية

على نمط استدلالاتمم العقلية" ةلميإدلته في مباحث أكان يصوغ 
(2)

، عارضًا جميع آراء من 

ليه من الخير الكثير حصل  عسبقوه من الدارسين والباحثين، إلى المعاني الأقرب لهُ وقعاً ما 

ني، وهذا بلا شك يعكس طبيعة معانّ بقية الآراء داخلة في هذه الأوأو أنهّ نمرٌ في الجنةِّ 

، إذ ذكر صاحب تفسير لباب التأويل  ية. وقد تواصلت هذه القراءة بعدهأفكاره وميوله العقد

كما  )سورة الكوثر( لرازي آراء الفخر الرازي في تلقيّفي معاني التنزيل المتأثر بالفخر ا

أولى الآراء عنده أنهّ )نمر في الجنة(هي، و
(3)

مستندًا في ذلك إلى أحاديث الصحابة إذ قال:  

 ،يه الله، آنيته كعدد نجوم السماءسُئل رسول الله: ما الكوثر؟ قال: "ذلك نمر في الجنة أعطان

، وأحلى من العسل، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، أشدّ بياضًا من اللبن

ن شرب  منه لم يظمأ ابدًا "تربته أطيب من المسك م 
(4)

، وعلى هذه القراءة نمج صاحب 

تفسير إرشاد العقل السليم متبنياً عدة أقوال مرجحًا أنهّ نمر في الجنة ، وعن النبي الأكرم 

                                                           

 .32/317: مفاتيح الغيب -1
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، وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره  قد أعطيه  أن يسقيما من حوض النبي الأكرممنمنَّ إلّا سألت الله

و عبدالله أحمد بن محمد الأنصاري الجامع لأحكام القرآن، أب. ينظر:  صلى الله عليه وسلمرسول الله زيادة على حوضه ـ 
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"أنهّ قرأ السورة فقال أتدرون ما الكوثر؟ إنهّ نمر في الجنة وعدنيه ربيّ فيه خير كثير في 

صفته أنّه أحلى من العسل وأشدّ بياضًا من الثلج"
(1)

وذهب إلى ذلك أيضًا ابن كثير فقد أكدَّ  ،

أنّ معنى )الكوثر( هو نمر في الجنة ولم يتبن معناً آخر مستندًا  في ذلك إلى أقوال 

الرواة
(2)

. 

نستطيع القول: إن العنوان يسمم في تكثيف القراءة وتسييرها بوصفهِّ موجّمًا ومما تقدم       

خارجّياً ذا علاقة بمضمون النصّ، أو محتواه الرئيس، ممّا يؤكد قيمة العنوان بوصفه 

جيح دلالة وتر صّ ، لكنه موجّه مشارك في صناعة معنى النّ صّ موجما فاعلا يقع خارج النّ 

ممثلًا بسورة  يمكن القول: إنَّ فضاء تلقيّ النصّّ القرآني ما من دلالاته الممكنة، كما

)الكوثر( هو فضاء يظلّ محددّا بمؤثرات موجّمة، ومحكومًا بطوابع متميزة تظل تفرض 

ّر  بغض النظر عن عصره الذي يعيشه.  استحواذها على المفسِّ

 :عند القدماء  مكان النزول وزمانهثانياً:

 :في مكان النزول وزمانه 

ن سنة، فبعضه يوعشر على مدى ثلاثصلى الله عليه وسلم الكريم على النبي محمّد  القرآنِّ  كان  نزول        

 :آراءنزل في مكة والبعض الآخر في المدينة. وللعلماء في مكان النزول ثلاث 

زل عليه في الحديبية وضواحيما كالمن من القرآن في مكة المكرمة، نّ المكي ما نزل  إـ 1

ولو كان بعد المجرة، والمدني ما نزل في المدينة وضواحيما كالمنزل في  ،ومنى وعرفات

حد وبدرأ
(3)

. 

زل  خطاباً لأهل المدينة، وهذا نّ المكي ما نزل  خطاباً لأهل مكة، والمدني ما ن  إـ 2

فيه مكان النزول لكنه غير ضابط ولا حاصر ولا يشمل ما نزل بغير  الاصطلاح لوحظ  

                                                           

هـ( 982لى مزايا الكتاب الكريم ، أبو السعود العمادي محمد بن مصطفى )ت رشاد العقل السليم إإ -1
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 .1/23تقان في علوم القرآن:ينظر: الإ -3
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وضواحيمما. وعليه يحمل قول من قالمكة والمدينة 
(1)

ما صدر في القرآن من  نّ : إ

ا الن اسُ ﴿اللفظ: فخوطبوا بمذا  على أهل مكة نّ الكفر كان غالباًي، لأفمو مكّ  ﴾ي ا أ يُّه 

نوُا﴿وما صدر فيه باللفظ  ،الخطاب ا ال ذِين  آم  يمان كان غالباً نّ الإفمو مدني، لأ ﴾يا أ يُّه 

فخوطبوا بمذا الخطاب، وقدْ يكون هذا من باب التغليب لانّ هناك آيات  ى أهل المدينةعل

ا الن اسُ ﴿مدنية صدرت بصيغة  ا الن اسُ اعْبدُُوا ﴿مثل سورة البقرة فيما: ﴾ي ا أ يُّه  ي ا أ يُّه 

ب كُمُ  (2)﴾ر 
نوُا﴿ية صدرت بصيغة وآيات مكّ   ا ال ذِين  آم  ي ا ﴿مثل سورة الحج  فيما: ﴾يا أ يُّه 

ب كُمْ  اعْبدُُوا ر  اسْجُدُوا و  نوُا ارْك عوُا و  ا ال ذِين  آم  (3)﴾أ يُّه 
فمذا القول كالقول السابق لا حظّ لهُ  ،

حصر في مصطلحات وردت في القليل من الآيات كبر من انْ تُ أنّ المسألة لأ ظرنالمن 

ي والمدنيالقرآنية لمذا لا يمكن التعويل عليه في تحديد المكّ 
(4)

. 

، والمدني نْ كان  نزوله بغير مكةإ، ولى المدينةإي ما نزل  قبل هجرة النبي محمّد نّ المكّ إـ 3

من  النزول فمو تقسيم زبالتقسيم يمتم هذا ما نزل  بعد  المجرة وان كان نزوله في مكة، و

وهذا القول جامع مانع اعتمد عليه العلماء ، ضابط حاصر لذلك اعتمده العلماء واشتمر بينمم

والتمسوا آثاره في المسائل المتصلة بالمكي والمدني مثل الناسخ والمنسوخ والتدرج في 

سلاميةحكام والكشف عن مراحل الدعوة الإالأ
(5)

لْي وْم  ا﴿المائدة:وفي قوله تعالى في سورة  ،

م  دِيناً سْلا  ضِيتُ ل كُمُ الْإِ ر  تِي و  ل يْكُمْ نِعْم  مْتُ ع  أ تمْ  لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ و  6))﴾أ كْم 
الآية مدنية على الرغم 

نمّا نزلت في حجة الوداعأ
(7)

. 

وتارة يلين  نّ القرآن الكريم قام على رعاية المخاطبين فتارة يشتد  ما سلف أخلاصة و       

مكة  هلِّ الخطاب الموجّه لأنّ أو في المدينة، فلوحظ أة تبعاً لما يقتضيه حالمم، سواء في مكّ 

 صحابه، على العكس من غيرهم.أذى الرسول وأشديد وذلك لما تسببوا في 
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هًا خارجياً مكان النزول وزمانه أـ   عند الزمخشري:موج 

ة ا لأهل مكّ ي ما نزل  خطابً ذهب  الزمخشري في بيان مكان النزول أنّ المراد بالمكّ          

يا ﴿مكة كان الكفر فخوطبوا  لأنّ الغالب على أهلِّ  ،ا لأهل المدينةوالمدني ما نزل  خطابً 

ا الن اسُ  ا ال ذِين  ﴿يمان بالله تعالى، فخوطبوا:المدينة الإ وكان  الغالب على أهلِّ , ﴾أ يُّه  يا أ يُّه 

نوُا  (1)﴾آم 
ة ممن مكّ  لأهلِّ  مباشرٌ  ية سورة الكوثر لأنمّا خطابٌ ذا ذهب الزمخشري في مكّ ، ل

بغضك  من قومك لمخالفتك لمم هو أنّ من إ" :بتر، بدليل قولهأأنّه بصلى الله عليه وسلم وصفوا الرسول 

عقابك"أولادك وألى يوم القيامة هم إنّ كل من يولد من المؤمنين لأ ،نت  أبتر لا الأ
(2)

. 

وحرارة تعبيرها  ،يجازهاإية قصر آياتما ونّ الشائع في السور المكّ ألى ذلك إبالإضافة 

ستقامة على يمان بالله، والتمسّك بالأخلاق والالى الإإوتجانسما الصوتي، والدعوة فيما 

الخير
(3)

ية السورة لأنّه يوجب اتباع العقل في السياق في المقام فالزمخشري اعتمد مكّ . 

فالعقل الذي  ،قوال المأثورةويقدّمه على الروايات والأ ،ول كما معروف عن المعتزلةالأ

 .صّ وهو الذي يتحقق من دلالات النّ  ، ك السياق هو مصدر المعرفةيفكّ 

هًا خارجياً مكان النزول وزمانه ب ـ   عند الشيخ الطبرسي:موج 

لى إ ، فقد ذهب  الطبرسياشديدً  ااختلف العلماء في تحديد مكان نزول السورة اختلافً        

بأنمّا نزلت ية السورة نقلًا عن ابن عباس والحسن وعكرمة "والذين استدلوّا القول بمكّ 

استدلوّا بأنمّم ن من المشركين ممن كانوا يعيشون في مكة، وكذلك يبالعاص بن وائل وآخر

توفاهم الله الذين ولاد الرسول أب، ولهُ  الذي لا عقب  ببتر( وفسروها وقفوا عند كلمة )الأ

شرف مكة قالت استدلوا في قول ابن عباس "لما قدم كعب بن الأ وكذلك آنذاك في مكة،

 نهّأ لى هذا المنبتر يزعمإلا ترى أهل المدينة وسيدهم ؟ قال نعم ،قالوا أير نت أخْ أ: قريش

نتم خير منه فنزلت سورة الكوثر"أهل السدانة ، قال أهل الحجيج وأا ونحن خير منّ 
(4)

. 
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هًا خارجياًمكان النزول وزمانه  ج ـ  عند الفخر الرازي: موج 

ا ﴿عن علقمة والحسن: "كل شيء في القرآن الكريم  جاء في مفاتيح الغيب         يا أ يُّه 

نوُا﴿:ي، وما كانفإنهّ مكّ  ﴾الن اسُ  ا ال ذِين  آم  قال القاضي الباقلاني: هذا  ،فإنهّ مدني ﴾يا أ يُّه 

السبب فيه حصول المؤمنين  فيه إلى النقل فمسلمّ، وإن كان   الذي ذكروه إن كان الرجوعُ 

نين مرة ه يجوز أن يخاطب المؤملأنّ  ة فمذا ضعيف،دون مكّ من  على الكثرةِّ  بالمدينةِّ 

، كما يؤمر المؤمن وقد يؤمر من ليس بمؤمن بالعبادة ،بصفتمم، ومرة باسم جنسمم

زدياد منما"على العبادة والا ستمراربالا
(1)

نمّا أوعن سورة الكوثر قال الفخر الرازي  ،

ستطراد في تفسيره"والا ستنباط"فموكان مولعّاً بكثرة الا ية،مكّ 
(2)

لذا فقد توصف السورة ، 

 نمّا مكية. وقد اتفقأو مدنية تبعًا لما يغلب عليما، والغالب على سورة الكوثر أية ما مكّ بأنّ 

زي) ابن الجوهـ( و774باستثناء ابن كثير)تنّ السورة مكية أن القدماء على يعمّ المفسرأ

ما مكّية بدلالة المعطيات التاريخية لأنّ أنّ  الأقربوهـ( الذين اقرّوا بأنمّا مدنية. 597ت

، فتعززت فرص بقاء دعوة رسول الله ،يم في المدينة صار له عزٌ وسلطانالرسول الكر

وكذلك بدلالةِّ ما تشير لهُ أسباب نزول السورة بأنَّ جماعة من قريشِّ وصفوا الرسول بأنَّه 

 في مكة.  كعند موت أولاده الذكور وكان  موتُ أولاد الرسول آنذاأبتر 

ولعلَّ إيلاء المفسرين الثلاثة مكان النزول دورًا في الفمم والقراءة يعطينا تصورًا عن 

ر، وهي علاقة تقوم على جملة  من المسلمّاتِّ  طبيعة العلاقة الناشئة بين النصّ والمفسِّّ

ن إلى تقاليد، ولا سيما في التفاسير الكلاسيكية التي ي نفْذُ البديمية التي تحولت بتطور الزم

إلى ما يمكن أن يحمله النصّ من أبعاد أيديولوجية  ما يحيط بالنصِّّ  أصحابما من خلالِّ 

 وعقائدية.

  

                                                           

 .2/82 :مفاتيح الغيب -1

 .1/210:التفسير والمفسرون -2

   عند القدماء الفصل الثاني .................................. موجّمات القراءة والتلّقيّ في سورة الكوثر 



 ................ سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفيالفصل الاول  .................................

 

 
73 

 موجهًا خارجياً عند القدماء: نزولالسباب أ -ثالثاً

 :إضاءة في أسباب النزول 

لى معنى سبب إ أن يشيرسبب نزول السورة  الحديث عنعلى الباحث قبل يتوجّب        

"كلّ شيء   فالسبب هو، النزول( ،ضافياً في معنى كلمتي  )السببإباً كون ه مركّ لالنزول 

ليه"إلى شيء  غيره وقد تسبب إو كلّ شيء  يتوسّل بهِّ ألى غيرهِّ، إيتوصّل بهِّ 
(1)

وجاء في  ،

لى إو الة، وصولًا أو طريق أو قدرة أل به من علم : كل ما يتوصّ مفردات القرآن، السبب

ب باً﴿الشيء المطلوب سبباً. قال تعالى : آت يْن اهُ مِن كُل ِ ش يْءٍ س  ك ن ا ل هُ فِي الْأ رْضِ و  ( 2)﴾إنِ ا م 

ب باً﴿:تعالى في موضع آخروقال  (3)﴾ثمُ  أ تبْ ع  س 
. 

، النزول :قال ابن منظور ،مأخوذة من الفعل الثلاثي نزل  فالنزول أمّا مفردة  ، نزل 

الحلول
(4)

وقال  ابن فارس )نزل( .
5
كلمة صحيحة تدل على هبوط  "واللام يالنون والزا" 

قلُ ﴿الشيء ووقوعه كما جاء في القرآن الكريم: يْرُ و  أ نت  خ  كًا و  ب ار  لًً مُّ ِ أ نزِلْنِي مُنز  ب  ر 

(6)﴾الْمُنزِلِين  
. 

علم نزول الآية وقصتما"أنهّ "سبب النزول:  الزركشيفقد عرف        
(7)

نّ أومعنى ذلك:  

و الآيات لبيان ما أليه  فنزلت الآية وجّه إو سؤال أ صلى الله عليه وسلمحادثةً وقعت في زمن النبي محمّد 

، وجعل  ع ل  الله تعالى لكلِّ شيء  سبباًج   قدْ و ذلك السؤال. نو جواب عأتطلبه تلك الحادثة، 

رهاصات، فمعرفة النتائج إثر مقدمات وإلّا إشيء  قدرًا، فلا يقع حدثٌ في الوجود  لكلِّّ 

الداعية سباب والأ ،معرفة قصة الآية اكذوسباب، من مضمون الأ يأتيانواستبطان الحقائق 

                                                           

 لسان العرب ، ابن منظور : مادة سبب. -1

 .84سورة الكمف: -2

 .89سورة الكمف: -3

4- .  لسان العرب: مادة نزل 

 ينظر: مقاييس اللغة، مادة )نزل(. - 5

 .29سورة المؤمنون : -6

محمد البرهان في علوم القرآن ، أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بمادر الزركشي، تحقيق  -7

 .22\1م:1957هـ 1376، بيروت، 1ابو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، ط

   عند القدماء الفصل الثاني .................................. موجّمات القراءة والتلّقيّ في سورة الكوثر 



 ................ سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفيالفصل الاول  .................................

 

 
74 

نزولمال
(1)

و قد حرّم العلماء  ،القرآن سباب النزول الصدارة بين علومأيحتل علم  لذلك قد .

سباب النزولأالإقدام على تفسير كتاب الله لمن جمل  
(2)

،
 

من فلا يمكن معرفة تفسير الآية 

 سباب نزولما. أدون الوقوف على قصتما وبيان 

 نَّ أمن المعلوم هذه الأسباب لما دورها في التوجيه القرائي للنص القرآني، ف ولا شكَّ في أنَّ 

سباب النزول أم من حيث نّ هذا الانزال ينقسأنزل القرآن الكريم هداية للناس وأالله تعالى 

لى قسمين:إ
(3)

 

 نمّا لمداية الخلق للحقِّّ إو ،سباب الخاصةقسمٌ نزل  ابتداء غير مرتبط بسبب من الأ ول:الأ

 كثر في القرآن.وهو القسم الأ

 سبب نزول الآية. ما يسمّيه العلماءهوسباب، وقسمٌ نزل  مرتبطًا بسبب من الأ :الثاني

ي وتوقع الناس في اللبس لقّ خرى توهم المتّ ألى قراءات إي سباب يؤدّ والجمل بمذه الأ

ذ إ" .مية من تنزيلما لفيفممون الآيات على غير وجمما، ولا يصيبون الحكمة الا ،والغموض

لا يستخلص ف ،لعمل المفسّر في تعيين مراد الله من كلامه اموجّمً  دّ سباب النزول تعأنّ إ

نمّا يستخلص من إو ،اللغوية والتركيبية والسياقيةول من بنيتما معنى الآية في المقام الأ

ثقة القدامى بصحّتما التاريخية وبموافقتما للمعاني من معارف خارج النص القرآني و

دوات داة من الأأتؤديه  اكئ المفسر على سبب النزول ليقرر معنى معينً القرآنية، فقد يتّ 

عموم الآية" و لتفسيرأا لعبارة قرآنية محددّ و ليثبت به أاللغوية 
(4)

همية أوهذا يوضّح مدى  

 سباب النزول في تفسير مختلف آيات القرآن.أالتعويل على 
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هًا خارج  نزول السباب أ -أ  هـ(:538عند الزمخشري)تياً موج 

 نّ القرآن نزل منجّمًا على امتدادِّ أ، خاصةً سباب النزولأالزمخشري كثيرًا في  لتزمي       

"إذ تحضر بقوة ضمن  سباب النزول مدخلًا للتفسير،أن سنة، فمو يجعل يوعشر ثلاثةِّ 

قراءة التي تستعين خيوط شبكة التفسير عند الزمخشري، وأسباب النزول رافد قوي لل

ي مزيدًا من الضوء على شكل معلومات، أو وقائع، أو أحداث تلقّ  ، تحضربسجلات معرفية

لإزالة الغموض، وإضاءة موضوع التفسير بالمادة  صّ على الأجزاء المرتبطة بما من النّ 

المناسبة التي يحفظما علم أسباب النزول، وتقوم هذه المعارف والأخبار بدور السند 

نى، وربط البنيات النصية بالوقائع المرجعي الذي يسمح للمفسر بتأطير مجال المع

التاريخية"
(1)

، شأن التفسيري في الموجّمات الخارجّية إنّ عناية الزمخشري في خطابهِّ  ،

ية العناصر الخارجية في بناء المعنى"أسباب النزول، "ملمح يميز أهمّ 
(2)

، فقراءاته 

ذلك محكوم برهان الفمم ية، وكلّ المعرفية الخارجّ  هالفضاءاتو صّ التفسيرية تجول أقطار النّ 

العاص بن  في السورة نزلت  نَّ ، ذكر  الزمخشري أسورة الكوثر سبب نزول فيالبليغ. و

الله العاص بن وائل ما يمدم : "ورد  على رسول الله عن عدوّ بينّ سبب نزولما قائلًا وائل، وي

آيات قصار، ليه ثلاث إ، فأوحى هسؤل وينفسّ عن رسوله وينيله نماية هويمزم محال همقال

نزل  الله تعالى ثلاث آيات من اجلال أ، فقد ا لم يجتمع لأحد من فرسان الكلامجمع فيما م

داء العبادة أن يقبل على شأنه من أليه إيعاز ومن الإ ،محل رسول الله واعلاء كعبه

ليه محيدا فلا إ، ولا يحيد عن التفويض ن لا يحفل بما ورد عليه من العاصأو ،بالإخلاص

لصاق عار البتر إمن  ،بما فيه مسلاته من الكرب ومن الغضب لهُ  ،وحيدًا وائباًيذره 

بالكلب
(3)

لّا صنبورًا"إه كان  عدوًا بورًا ولم يكن شعار بأنّ والإ، 
(4)

نّ من أويفسّر ذلك .

لى يوم الدين إنّ كل من يلد إ :ويقول ،نت  أبتر( لا بغضك من قومك لمخالفتك لمم )هو الأأ

العالم  كلِّّ  وعلى لسانِّ  عقابك وذكرك باق مرفوع على المنابرِّ أولادك وأمن المؤمنين هم 

                                                           

هـ 2015ردن، الأعمّان،  ،1ط صناعة الخطاب، محمّد بازي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، -1

 .228م:ص1436

 .232ص :المصدر نفسه -2

 تر لشانئ الرسول. ويقصد بذلك الحاق صفة الب ﴿إنِ  ش انِئ ك  هُو  الأ بْت ر﴾شارة إلى قوله تعالى :إ -3

 .55إعجاز سورة الكوثر، الزمخشري:  -4
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لى آخر الدهر يبدأ ويثني بذكرك ولك  في الآخرة ما لا يدخل الوصف، فمثلك لا إوذاكر  

، فمم واللعن ن ذكُر ذكُر بالذمِّّ إبتر شانئك المنسي في الدنيا والآخرة ونمّا الأإبتر وأ يقال لهُ 

ذا مات انتمى ذكرهإالذين كانوا يقولون محمّد صنبور 
(1)

نّ من إوفي قول الزمخشري: .

وقد اسند دعوة الرسول الكريم للحق،  بتر( شمل كلّ من خالفبغضك من قومك هو )الأأ

(2)﴾إنِ ا ك ف يْن اك  الْمُسْت هْزِئيِن﴿تعالى: ذلك إلى قوله
وكان العاص بن وائل السممي على رأس  

وقد يكون ذكر الزمخشري العاص بن وائل بعينه في سبب نزول ، هؤلاء المستمزئين

ا مِن  الْمُجْرِمِين  ﴿السورة تبعاً لقولهِّ تعالى: ٍ ع دُوًّ ع لْن ا لِكُل ِ ن بِي  ك ذ لِك  ج  (3)﴾و 
( ويقولون )ج  ، عل 

 بمعنى )بين( وليست بمعنى خلق. 

هًا خارجياًب   : عند الطبرسي ـ أسباب النزول موج 

قرانه من أسباب النزول في تفسيره ولا يقتصر على ما اقتصر عليه أ يذكر الطبرسي        

يرى الشيخ و .نزول الآيةلى ما ذكره غيره في سبب إبل يتعرض  ،ماميةالشيعة الإ

بتر أصلى الله عليه وسلم نّ النبي محمّد ألقول قريش ردّاً نزلت  أنمّا نزول سورة الكوثر الطبرسي في سبب

فإذا مات استرحتم منه، فأنزل الله تعالى سورة الكوثر ،لا ولد لهُ يذكر
(4)

في حين قال   ،

ك  ﴿تعالى: ف عْن ا ل ك  ذِكْر  ر  (5)﴾و 
لى إشار أوقد  وذلك تقييض من يراعيه ويراعي دينه الحقّ  ،

 ،عيانمم مفقودةأ ،"العلماء باقون ما بقي الدهر -عليه السلام-مام علي المعنى الإ هذا

وآثارهم في القلوب موجودة"
(6)

فكيف بهِّ هو وقد  ،هذا القول في العلماء اتباع النبي محمّد .

  ؟نبياء والمرسلينخاتم الأ الله تعالى ذكره وجعلهُ  رفع  

  

                                                           

، تأليف وتحقيق بلاغتهجم في فقه لغة القرآن وسر . والمع6/445، الزمخشري:ينظر: تفسير الكشّاف -1

، ، ايران2رية للعلوم الاسلامية، طقسم القرآن مجمع البحوث الاسلامية، مركز البحوث الكمبيوت

 .4/626م:2013هـ 1434

 .95سورة الحجر: -2

 .31سورة الفرقان: -3

 .4/625المعجم في فقه لغة القرآن : ينظر: -4

 .4سورة الشرح:  5-

 .18/346لحديد:بي اشرح نمج البلاغة ، ابن أ -6
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هًا خارج  نزول السباب ج ـ أ  هـ(606)تفخر الرازيالعند  ياًموج 

و أذكر للآية الواحدة سبباً ي إذ ،سباب النزولأعني الفخر الرازي في تفسيره بذكر        

كثرأ
(1)

و أسباب، ولاسيما ما يتعلق بالصحابة أفيما عدة  سورة لم يذكرُ  القارئ جدما يوقلَّ  ،

فمم الآية يتوقف على  ذا كان  إسبب النزول خاصةً  يرادِّ إوهو شديد الحرص على  ،الكفاّر

هذا السبب بيانِّ 
(2)

سبب نزول سورة  يانتبنهّ ذكر عدة وجوه في أوالشاهد في ذلك  .

الكوثر
(3)

والعاص بن وائل  من المسجدِّ  يخرجُ  كان   صلى الله عليه وسلمنّ النبي محمّد إ: "ذه الوجوهه ومن ،

: من الذي كنت فلمّا دخل قالوا فالتقيا فتحدثا وصناديد قريش في المسجدِّ  ،السممي يدخلُ 

بتر أصلى الله عليه وسلم  محمّدنّ أنّ العاص بن وائل كان  يقول أيضًا أ، وروي بترذلك الأ :فقال ،تتحدث معه

نّ أنّ الله تعالى بينّ أفاذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه، ثمّ  ،يقوم مقامه بعده لا ابن لهُ 

لى يوم إوهكذا  ،يوم يزداد وينمو فنسل رسول الله كلِّّ  ،عدوّه هو الموصوف بمذه الصفة

لما قدم الحديث: قد ورد في بينما نسل عدوّه الكافر قد انقطع وانتمى. والوجه الثاني  ،القيامة

هل السقاية والسدانةأوقالوا له نحن  ،له جماعة من قريش اءج شرف مكةكعب بن الأ
(4)

، 

خير منه فأنزل الله أنتم أبتر من قومه، قال بل م هذا الأأهل المدينة فنحن خير أنت  سيد أو

الذي ذكره الله مّا المدح أوالذي قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى  نّ أليبين سورة الكوثر، 

لى رسوله إوحى الله أالثالث لما  على وجه الدهر، والوجه اق  ب صلى الله عليه وسلم تعالى في النبي محمّد

نهّ خالفمم وانقطع عنمم فأخبر الله أمحمّد ويعنون بذلك بتر  :سلام قالوالى الإإودعا قريش 

 يبأقال  صلى الله عليه وسلمجمل فإنهّ لمّا مات ابنه  يبأنمّا نزلت في أرون، والوجه الرابع: بت  تعالى هم المُ 

لمب فإنّه لما شافمه بقوله  وبأبتر، والوجه الخامس، نزلت في عمّه أنهّ بغضه لأأنيّ إجمل 

( كان يقول في غيبته )تب   بي معيط أنمّا نزلت في عقبة بن إبتر، والقول السادس: أنهّ أا لك 

نهّ هو الذي كان يقول ذلكأو
(5)

هذه الوجوه التي تبناها الفخر الرازي في سبب نزول .

                                                           

 .209\1التفسير والمفسرون ، محمّد حسين الذهبي:ينظر:  -1

 .210\1المصدر نفسه:ينظر:  -2

 .313\32مفاتيح الغيب:  ينظر: -3

 السدانة أو الحجابة والتي يعنى صاحبما بالكعبة المشرفة، أمّا السقاية تعني توفير المياه للحجّاج. -4

الباب .وفي هذا 629\4المعجم في فقه لغة القرآن، تأليف قسم القرآن مجمع البحوث الاسلامية:ينظر:  -5

إذ لا يبقى له نسل ولا حسن  إنَّ شانئك ومبغضك هو الأبتر الذي لا عقب  لهُ قال البيضاوي في تفسيره : 
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نهّ لا وستنتمي دعوته بفنائهِّ لأ ،بترأ نّ النبي محمّدإ :السورة توحي بأنّ مشركي قريش قالوا

لى إوحى الله تعالى أولاده من الذكور، هذه هي عصبية الجاهلية فلمّا أعقب  له بعد  موت 

بيِنوأ نذِرْ ع شِ ﴿تعالى: قال النبي محمّد، ت ك  الْأ قْر  (1)﴾ير 
 عشيرته صلى الله عليه وسلم جمع النبي محمّد ،

نسان عن نفسه، إن لمم مسؤولية كل يمان بالله تعالى، وبيّ لى الإإودعاهم علانية  ،بهاصحأو

ن يعارض هذه الدعوة بشتىّ الطرق، فعارضوه بعدة طرق بالأيدي أفكان  لابدّ للبعض 

 .لبسوها لهُ ألسن ومنما هذه الصفات التي والأ

البشر ينخدعون لا ندركما، و -تعالى–لكن مقاييس الله  ،مذه هي مقاييس البشرف ،وبالطبعِّ  

أين الذين كانوا ف ،فيحسبون مقاييسمم هي التي تقرر الحقائق وسورة الكوثر خير مثال خالد

نمّم قضوا على النبي لماز، لينالوا من شأنه العظيم، ظانين أيقولون عن النبي محمّد قولمم ال

بقي ذكره ونسله  منو اليوم، لا وجود لمم وهؤلاء المغرضونمحمّد وقطعوا عليه الطريق؟ 

النعم في الدنيا  بإسباغول هو صاحب النعم والأ -تعالى–نّ الله أهو صاحب الكوثر، و يتجدد

وهو ما يعني إنّ حضور )أسباب النزول( بوصفما موجّمًا يحرك القراءات  والآخرة.

التفسيرية هو حضورٌ يعكس أشكالًا عديدة من أثر الموجّمات الخارجية في تلقيّ النصّّ 

من القرآني، وتوظيفما في طلب المراد من المعاني القرآنية التي تكنزُها آيُ القرآن الكريم، و

ر لعلَّ  الضروري أن يستجيب ذلك التوظيف إلى مطالب عديدة تتوافر عليما شخصية المفسِّّ

ر وانتماؤه المذهبي وطبيعة المشاغل المعرفية والاجتماعية السائدة في  أهمما: "ثقافة المفسِّّ

عصره"
(2)

 

ومما سبق نستنتج أنّ المفسرين الثلاثة قد تعاملوا مع أسباب النزول على أنمّا موجّه يسيرّ  

الدلالة في النص بحسب الوجمة التي يرتضيما كلٌّ منمم، وقد ظلتّ أسباب النزول موجّمًا 

 لا يمكن تجاهله في توجيه القراءة.يقع خارج النص عندهم، لكن 

                                                                                                                                                                                     

يل وأسرار التأويل، . أنوار التنزصيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة، أمّا أنت فتبقى ذريتك وحسن ذكر

، بيروت، 1ناصر الدين البيضاوي، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار احياء التراث العربي، ط

 .342\5هـ :1418

 .214سورة الشعراء:1- 

، بيروت 2أسباب النزول علما من علوم القرآن، بسّام الجمل، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط - 2

 .12م: ص2013،
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 :وجهات الداخلية عند القدماءالمي: ـانـــث الثـبحمـال

صول عتماد على الأالقرآني الا صّ م على الباحث قبل الشروع في تحليل النّ يتحتَّ        

لى عمقه  إ"يتطلب النفاذ  صّ تحليل النّ لأنَّ  القرآني الكريم صّ على فمم النّ ة  التي تعينه العام

سراره ورؤية الجوانب أغواره واستجلاء كوامنه ومعرفة أليه  وسبر إواكتشاف ما يذهب 

جراء مجموعة من إفلا بدّ من  ،ليما وتنوع دلالاتهِّ إ، والتأويلات التي يذهب الخفية فيه

هذه الإحصائيات ، وصّ صائية التي تسمم في استخراج محتوى النّ حاللغوية والإ التقنياتِّ 

"ها الخاصاللغوية وترميز نماطِّ والتعرّف على الأ صّ تشمل تحليل النّ 
(1)

ولمّا كانت اللغة  ،

نظامًا من العلامات اللغوية ووسيلة للتواصل بين الناّس، وإنّ هذا النظام قابل للتقطيع 

المزدوج؛ فإنهّ سينتج عنه عند تقطيع مستويات تبدأ من الوحدات الصوتية الصغرى لتنتمي 

غي على وخلاصة ذلك ينبالتي هي أعقد مستويات التحليل.  بالمستويات الكبرى، أي الدلالة

مات يفيض بما وعاء من مؤثرات وموجّ  بكل ما يحيط بالنصِّّ لمام الكريم الإ صّ محلل النّ 

مات الداخلية هي الموجمات الأكثر قدرة على تحديد الدلالة وتوجيمما ، ولعلّ الموجّ صّ النّ 

مات الداخلية فيمكن إيجازها من خلال أما هذه الموجّ  .المقروء صّ بما ينسجم وروح النّ 

 ويات المعروفة في دراسة الخطابات اللغوية، وكالآتي:المست

  

                                                           

، ومحمد علي حبش، من منشورات الرفاعي، وفلك صبيرةساليب تحليل النصوص ، محمد خليل أ -1

 .20ص م:2020هـ 1442الجامعة الافتراضية  السورية 
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 :موجهًا داخلياً عند القدماء المستوى الصوتيأولًً : 

اللغوي نطقاً وتعاملًا ودراسة ومنه ول مراحل التحليل أالمستوى الصوتي  يعدّ       

ولى ليه الرجوع في التحليل والتقطيع، فمو بمثابة اللبنة الأإالانطلاقة في البناء والتركيب و

في النظام اللغوي
(1)

ولى لى المستوى الصوتي منذ بداية المراحل الأإتنبهّ العرب .وقد 

، خرىالمستويات اللغوية الأللدرس اللغوي وسبقت مباحث الدراسة الصوتية بقية مباحث 

اتمم ومذاهبمم علام العربية على اختلاف ثقافأفبدأت بذور هذا العلم على يد مجموعة من 

اعتبروا فالقرّاء لكي يعطوا حروف القرآن حقمّا،  لسنةِّ أهو تمذيب  وكان هدفمم الرئيس

لخليل بن ، وكان امن مستويات اللغةا مميزً ساس البحث اللغوي ومستوى أالبحث الصوتي 

لى المفاهيم إساس لى ذلك وجعل  المستوى الصوتي المُنطلق الأإول من ف ط ن  أحمد أ

اللغوية
(2)

ة حقول معرفية فقد فادت الظاهرة الصوتية في تراثنا العربي القديم عدّ أوقد  .

 تناولما النحوي والبلاغي والفيلسوف والناقد وعالم التجويد كلٌّ من الجانب الذي يخدم فيه

مر الذي تح على الكثير من العلوم وموزع فيما بينما، الأنفعلم، فالدرس العربي القديم مال

شارة ومما تجدر الإ ،غنت حقل المستوى الصوتيأنتج عنه تحليل الظاهرة الصوتية التي 

نّ المستوى الصوتي العربي لم يتناوله مصدر واحد ولم يتناوله عالم واحد بل تناثر أليه إ

اللغة العربية المختلفةبين مصنفات 
(3)

من خلال ما تقدّم يمكن تعريف المستوى الصوتي . 

نهّ يدرس الصوت المفرد في أي أي تتكون منه اللغة، ذول البأنهّ "علم يدرس العنصر الأ

و مع غيره"أذاته 
(4)

 -بوصفما المتن المشكل لمذه الدراسة-ولم يغب عن المدونة التفسيرية ، 

نسان خُلق  نّ الإإلى أ -مثلًا -الفخر الرازي  فقد ذهب الدلالة، البعد الصوتي في توجيه

ل كل الوسائل المتاحة لهُ  نّ للصوتِّ وجوهًا، : إومنما استعماله للأصوات فيقول ليستعمِّ

                                                           

 .35م: ص2010، بيروت، 1، طمستويات  التحليل اللغوي، فايز صبحي، دار الكتب العلمية ينظر: -1

،  -يبويهقراءة في كتاب س –الصوت الحديث  ينظر: التعليل الصوتي عند العرب في ضوء علم -2

م: 2009هـ 1430، بغداد،1، مركز البحوث والدراسات الاسلامية، طعادل نذير بيري الحساني

 .27ـ26ص

حمد، أخلال تفسير الرازي، فايزة طيبي  ثرها في توجيه المعنى منأالمستويات اللغوية وينظر:  -3

 .133:ص م2017ـه2016داب واللغات الشرقية ،لآامعة الجزائر ، كلية ااطروحة دكتوراه، ج

 .7التطبيق الصرفي، عبد الراجحي ، دار النمضة، بيروت ،)د.ت( :ص -4
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صوات عند تقطيعما تكون خراج سبباً لحدوث الصوت، والأنّ النفس يكون عند الإإلما: "وّ أ

هذه المعاني من غير كلفة ومعرفة بخلاف الكتابة  سبباً لحدوث الحروف المختلفة وتحصل

يما تحصل إل حتياجصوات كما توجد تفنى، فعند الانّ هذه الأإشارة وغيرهما، والثاني: والإ

صوات بحسب تقطيعات كثيرة في نّ الأإوعند زوال الحاجة تفنى وتنقضي، والثالث: 

مخارج الحروف تتولد منما الحروف الكثيرة"
(1)

لى حصر العملية إينتمي الفخر الرازي و ،

عناصر هي: وجود جسم في حالة تذبذب، ووجود وسط تنتقل فيه الذبذبة  ةالصوتية في ثلاث

الصادرة من الجسم المتذبذب، ووجود جسم يستقبل الذبذبات
(2)

. 

رْ إِن  ش انئِ ك  هُو  ﴿: حين العودة إلى سورة الكوثرو  انْح  ب ِك  و  ل ِ لِر  إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ف ص 

يبدأ من صوتما العميق  في قالب صوتي معجزجاءت معاني هذه السورة نجد  ﴾الأ بْت ر

التي أول  فعندما يبُدأ في قراءة هذه السورة، المجمور الأول )الممزة( المكسورة في )إناّ(

لى الحلق ثمّ إ"تنطبق فتحة المزمار انطباقاً تامًا فلا يسمح بمرور المواء  أصواتما الممزة

تنفرج فتحة المزمار فجأة فيسمع صوت انفجاري وهذا الصوت ينتج الممزة"
(3)

فالسورة  

لى إنّ هذه العملية تحتاج ألا شكّ تبدأ بصوت شديد تغلق معه فتحة المزمار غلقاً تامًا، و

ي صوت آخر، فبدأت بصوت الممز التي يجذب أليه إجمد عضلي قد يزيد على ما يحتاج 

، تشدّك بعد  ذلك نونان مدغمتان تتخذ غنتّمما من الفتحة الطويلة مجالًا ي عند النطق بهلقّ المتّ 

تمتد فيه
(4)

خرى يراد أنَّ مفردة )نا( تارة يراد بما الجمع وتارة أوقد جاء في مفاتيح الغيب  .

واحد، والثاني هو دون حدّ هو إله من المعطي له نّ الإأعلى  ول فقد دلَّ بما التعظيم، فأما الأ

ليحمل ذلك الوقع الصوتي الجذّاب في السياق ،على التعظيم الذي يكون محمولاً 
(5)

. 

                                                           

 .37\1مفاتيح الغيب،: -1

 .42\1نفسه: المصدر ينظر: -2
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برزها الخير أة وجوه كان الذي قيل في تفسيره عدّ  ﴾أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿وفي قوله تعالى:

(عليما السلام)واستمرار نسل الرسول الكريم من فاطمة  ،الكثير
(1)

قد يجد الباحثون في  ،

صوات هذه الآية عظمة هذا الخير ودوامه بغض النظر عن كنمه، ففي صوت الطاء أ

تفخيمًا يملأ فمك لأنمّا "صوت شديد مجمور فيما يندفع المواء مارًا بالحنجرة فيحرك 

والفم" الوترين الصوتيين ثمّ يأخذ مجراه في  الحلق
(2)

صوت )وصوت الثاء كذلك  ،

نّ في الراء صفة مميزة هي على البث والبسط، وفي صوت الراء تكرار "لأيدل ( مجمور

تكرر طرق اللسان للحنك عند النطق بما"
(3)

سكنت بالوقف "ودلالة على الشيوع كما أذا ما إ 

دون الكسرة والضمة اتساعًا نطقياً فمي من تجد في حركة الفتح التي تحملما هذه الجملة 

"صوات اللغوية مخرجًاوسع الأأ
(4)

ذلك التتابع الصوتي في المقطعين)طيـ(  فضلًا عن 

القيام بما يضاهيه من الشكر إلى " صلى الله عليه وسلم و)كو(. بعد  تأكيد هذا العطاء الكثير وجّه الرسول

ب ِك  ف﴿قول الله عز وجل:ل وامتثالاً  ،المبالاة بقول ابن وائلوفر وتسليمه لترك الأ ل ِ لِر  ص 

رْ  انْح  وقصد باللامين ﴾و 
(5)

شباهه ممن كانت عبادته ونحره لغير أو العاصالتعريف بدين  

خلاص العبادة لوجمه الكريم"إلمه وتثبيت قدمي رسول الله على صراطه المستقيم وإ
(6)

وقد .

رْ ف﴿: جاء توجيه هذه الآية انْح  ب ِك  و  ل ِ لِر  ي يقع في الفعلين مر الذبتنغيم الأ امؤطّرً  ﴾ص 

 اسمعيً  ايحقق وضوح الصوتي الذي تقال به الجملة في السياقطار وهذا الإ)صلّ( و)انحر( 

يوائم مكانة هذا التوجيه الذي يمثل محور الرسالة المحمّدية ياًعالِّ 
(7)

وفي نماية السورة  .

النزول  -كما مر بنا سابقاً–وهو العاص بن وائل بالبتر والقطع  صلى الله عليه وسلم يتوعّد الله شانئ الرسول

                                                           

لذين هم فإنكّ باق  ببقاء أمُتك اوهذا ما قاله أيضًا ابن عربي:  .315\32مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي: -1

ير تفس  يوجد ولا يذكر ما بقي الدهر. ينظر:ك هو الفاني المالك الذي لادوّ ذريتك من أهل الإيمان، وع

هـ 1439، بيروت، 1الدين ابن عربي، دار مؤسسة الأعلى للمطبوعات، ط، محي القرآن

 .433\2م:2018

 .51:صبراهيم انيسإصوات اللغوية، الأ -2

 .58: صالمصدر نفسه -3

محمد جواد النوري، دار جامعة النجاح  تحقيقا، التحليل الصوتي للنص، ممدي عناد احمد قبم -4

 .126صم.2011هـ 1432، فلسطين،1الوطنية، ط

 ك( واللام الاخرى المحذوفة في قوله تعالى : )وانحر( اي وانحر له.يقصد بذلك لام )لربّ  -5

 .58عجاز سورة الكوثر، الزمخشري:إ -6

 .126:صالتحليل الصوتي للنصّ  -7
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 ،فالتقيا فتحدثا ،المسجد والعاص بن وائل السممي يدخل كان يخرج من صلى الله عليه وسلم نّ النبي محمّدأ"

ذلك  :فقال ،فلمّا دخل قالوا: من الذي كنت تتحدث معه ،وصناديد قريش في المسجد

"بترالأ
(1)

نّ في كلمة )شانئ( ثقل موسيقي إ .﴾إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر﴿فأنزل الله تعالى : 

صوات هذه ألى جميع إويعود هذا الثقل الموسيقي  صلى الله عليه وسلميصور شدة بغض ذلك الرجل للرسول 

صوات لى ترتيب هذه الأإ، كما يعود لى جمد كبير لنطقِّماإتحتاج  تيالنون ال االكلمة ما عد

ذا كان في وسط الكلمة او إثقل على اللسان أفصوت الممزة مثلًا يكون  ،في الكلمة

آخرها
(2)

. 

صوت الراء  اصواتما تدل على القطع وعدم الاستمرار ما عدأجميع ف ،بتر(مّا كلمة )الأأ

ن يجري فيه"أ"الذي يمنع الصوت 
(3)

ي تالكلمة الوقد يدل انقطاع النفس هذا على موافقة  ،

بتر، من لا خير فيه، الحقير الذليل، من لا عقب له(تدور حول استئصال القطع )الأ
(4)

 ،

تحقير القرآن الكريم لمن آذى تصور لنا شدة التي تجسدها أصوات المفردة وهذه المعاني 

للسورة  ناظر  ذا نإو.القرآني هنا  الرسول الكريم، مما يؤكد ارتباط الصوت بقصدية النصّ 

صوات الشديدة، وهذا الوضوح لى غلبة الأإيعود  ياعال   اسمعيً  انظرة شاملة نجد فيما وضوحً 

السمعي العالي يمثل عنصرًا مممًا من العناصر التي تحقق موسيقى لغوية متميزة في 

التقارب والتساوي بين آياتما "ومن هذه العناصر التي تميز موسيقى السورة هو  السورة،

( 9( صامتاً و)12ولى على )الآية الأ إذ احتوت ،عدد الصوامت والمقاطع الصوتيةالثلاث ب

( مقاطع صوتية، وتحتوي الآية 8( صامتاً و)12وتحتوي الآية الثانية على ) ،مقاطع

يقاع السورة إوهذا التقارب يضبط  ،( مقاطع صوتية10( صامتاً و)13الاخيرة على )

وينظّمه"
(5)

. 

                                                           

 .9/550تفسير مجمع البيان ، الطبرسي: -1

 .127التحليل الصوتي للنص، ممدي عناد قبما :ينظر:  -2

، 1بن قنبر، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل ،ط بشر عمرو بن عثمان وبأكتاب سيبويه،  -3

 .4/434:بيروت، دت

 .627-4/626ينظر: المعجم في فقه لغة القرآن: -4
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ولى ولكلّ آية من هذه السورة ايقاعما المقطعي الذي يوائم مضمونما، ففي الآية الأ      

اطع وتتابع المق ،تشعر بفيض النعمة ودوامما وتشعر بانطلاق اللسان بصورة سلسة

وقد جاءت المدود في الآية على نسق واحد  ،لمفتوحة والمغلقة فيما بنسق  عذبالمتوسطة ا

يقاع واتساقه مع كثرة العطاء وامتداده، وهذا يتماشى مع ما قاله تساعد في اكمال الإل

 عقابك وذكرك باق  أولادك وألى يوم الدين من المؤمنين هم إمن يلد  الزمخشري: كلّ 

مرفوع على المنابر وعلى لسان كلّ العالم
(1)

 بد.لى الأإلى دوام نسله إبإشارة  .

وفي المقابل يشعر القارئ بانقطاع الخير والتوتر النطقي الذي يحدثهُ تتابع المقاطع القصيرة 

 وبغضك من قومك لمأ: كل من في تركيب الآية الاخيرة، وفي صدد هذا يقول الزمخشري

نتأبتر لا الأ
(2)

. 

من الثقل يجعل قراءتما  ئاصواتما الصوتية القصيرة شيأتحدث مقاطع فا الآية الثانية مّ أ

الكريم ومكانته العليا متأنية تأنياً يتفق مع قداسة النصّ 
(3)

شأن هذه الآية قال العلامة . وفي 

فاشكر لمذه النعمة بالصلاة والنحر" ،الطبرسي:"إذا مننا عليك بإعطاء الكوثر
(4)

. وهذا 

بن عربي في تفسيره، القرآني. وهكذا ذكر محي الدين  الأمر يتطلب التأني في قراءة النصّ 

إذ قال في هذه الآية: "إذا شاهدت الواحد في عين الكثرة فصلِّّ بالاستقامة الصلاة التامة 

فإنمّا  ،بشمود الروح وحضور القلب وانقياد النفس وطاعة البدن بالتقلب في هياكل العبادات

الكاملة الوافية بحقوق الجمع والتفصيل" الصلاة
(5)

روف أنّ قوام الإسلام على ، وكما مع

شيء  من التأني يتفق مع ما في وهي عمود الدين لذلك جاءت مقاطع هذه الآية ب ،الصلاة

 .قول الشانئين بالكلمة والصلاة والصبر والتأني مضمونما من معان تدعو إلى ردّ 
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 : موجهًا داخلياً عند القدماء المستوى الصرفيثانياً: 

الذي يعنى بدراسة الكلمة، وقد ثاني من مستويات التحليل اللغوي المستوى ال هو       

حوال هذه أبنية العربية ونّه "العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأأعرّفه علماء العربية 

ومعنى ذلك العرب القدماء ، نمّا على )هيئة الكلمة(أبل  ،بنية التي ليست بناءً ولا اعراباًالأ

طار العام للدرس وهو فمم صحيح في الإ ،نّه دراسة لبنية الكلمةأفمموا الصرف على 

اللغوي"
(1)

المستوى الذي يعنى بدراسة الصيغ اللغوية وخاصةً تلك التغيرات نّه ذلك أو أ. 

جديدًا ىتي تعتري صيغ الكلمات فتحدث معنال
(2)

يشمل الكلمة نّ المستوى الصرفي أبمعنى .

لى إي يتعامل مع الكلمة وبنيتما عن طريق تحليلما أالمفردة في حال انعزالما عن التركيب 

ي ارتباط بين موقع الكلمة في أيعني عدم وجود  عناصرها الصرفية المختلفة، وهذا لا

الخطأ في نطق  منمر الذي يمكّن الدارس من صون اللسان الأ الجملة ووضعما التصريفي،

ومن معرفة سعة كلام العرب شاذّه ومطّرده بمراعاة قواعد تخلو  ،المفردات واللحن

ة والكلام كما يمكّن من مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل  بالفصاحةِّ والبلاغ

معرفة بنية الكلمات ومعانيما خلال استعمالما، لأنّه يتناول الكلمة خارج التركيب فيدرس 

و زيادةأصيغما والتغيرات التي تطرأ عليما من نقصِّ 
(3)

. 

نمّا إنّ مباحث علم الصرف في العربية لم تكن مستقلة بذاتما وإليه إشارة مما تجدر الإو

مباحث علم النحو الذي كان يعتمد في دراسته للغة على منمج معياري كانت تدرس ضمن 

لى التصريف وعلاقته بالنحو إالقدماء  شار  أوقد  ،تعليمي يقوم على مبدأ الخطأ والصواب

وربطوا بين  ،حين تناولوا موضوع المعاني الوظيفية لصيغة الكلمة داخل التركيب ودلالتما

صوليين دلالات لصيغ الحكم الشرعي حيث كان لآراء الأو بين الصيغة وأالصيغة والدلالة 

                                                           

 .7: صتفسير القرآن ، ابن عربي -1

هـ 1419، القاهرة،8الكتب، طحمد مختار عمر، دار عالم أ، ماريو باي ،ترجمة ،سس علم اللغةأُ 2- 

 .43م :ص1998

المستويات اللغوية وأثرها في توجيه المعنى من خلال تفسير الرازي، فايزة طيبي أحمد:  ينظر: -3

 .51ص
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مرالأ
(1) 

بنية أنهّ علم يمتم بدراسة بنية الكلمة واشتقاق الكلمات وتصريفما ويمتمّ بتغيير أ يّ أ

 لفاظ للدلالة على المعاني المختلفة.الأ

عطيناك( في الماضي، بصيغة الجمع الذي أبدأت بكلمة)وفيما يخصّ السورة فإنمّا         

و سنعطيك(أعطيتك أيدلّ على التعظيم ولم يقل )
(2)

فزادت ، ( التأكيديةنّ إ. وقد سبقتما )

تفيد الوقوع قبل زمن التلفظ ولم يقل  التي، "وقد جاء الفعل بصيغة الماضي والكلمة فخامة

نهّ حدث أالوعد لما كان متحققاً عبرّ عنه في الماضي مبالغة للدلالة على  نّ سنعطيك لأ

وقع"
(3)

العالمين  الضمير العائد على ربِّّ  ،كما يلاحظ وصل الضميرين ببعضمما ،

للرسول كما قال الفخر الرازي  تشريفٌ  -ما لا يخفى-وفيه صلى الله عليه وسلم والضمير العائد على الرسول 

ه لو قال ذلك لأشعر أن تلك العطية ، لأنّ أو النبي أو العالم أو المطيع"لم يقل أعطينا الرسول 

وقعت معللة بذلك الوصف"
(4)

. 

الكوثر )فوعل( من الكثرة نّ أن والمفسر وقد ذكر          
(5)

قة تفيد شدة "وهي صيغة مشت، 

امدة غالباً ولما وقع فيما مادة الكثر كانت صيغته مفيدة سماء الجالكثر وهي من صيغ الأ

نّ الزيادة في المبنى تؤذن بزيادة المعنى"إبناءً على 
(6)

وفيه الواو زائدة والدليل على ذلك  ،

حكم بزيادتما ف ،صولأالواو وقعت مع ثلاثة حروف  نّ أوهو  ،لمما القياسوّ أ:  انوجم

 الاشتقاق وهو مشتق من الكثرة لا واو فيما فكانت زائدة.، والثاني لف والياءوهكذا حكم الأ

واسم الفاعل يدل على الحدث  ،( اسم فاعلشانئك جاءت على وزن فاعل و)شانئ وكلمة

والحدوث ويمتاز عن غيره من المشتقات بدلالته على من قام بالفعل على وجه الاستمرار 
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والمستقبل" والتجدد "فالوصف باسم الفاعل يدل على حدوثه في الحال
(1)

ويلاحظ في ميزة ، 

الرسول ومبغضيه لا ينتمون بزمن معين بل هم مستمرون  ينّ شانئأستمرار والتجدد الإ

من يصفه على مر الزمان  بالأبتر  ، ولكن كلِّّ ابدً أوهذا البغض والعداوة له ولدينه مستمرة 

بالقلة والذلة صلى الله عليه وسلم نّ العدو وصف النبي محمّد  إبدًا، وقال الفخر الرازي "أبتر لا خير فيه أهو 

ه الله والذليل من عزّ أوقال العزيز من  ،مر عليهونفسه بالكثرة والدولة فقلب الله تعالى الأ

"ه اللهذلّ أ
(2)

ة ناءوالبتر والقطع والد ،فالكثرة والكوثر للنبي محمّد عليه الصلاة والسلام ،

 .والذلة لمبغضيه

هًا داخلياً عند القدماء التركيبيى ـ المستوثالثاً  :موج 

المستويات التي يقوم عليما التحليل اللغوي،  فمو  همِّّ أيعدّ المستوى التركيبي من         

نّ التركيب هو الذي تضمّن إلى أيرتكز على العلائق اللغوية للجملة، "وقد تفطّن النحاة 

نّ هنالك التحامًا بين أي أخرى ليتمما معنى يفممه المتحدّث، لى الأإحداهما إسندت أكلمتين 

هذه المعاني التي ينبض بما التركيب يتمحور ، وحول وما يسمّى معاني   تراكيبهما يسمّى 

مفموم النظم"
(3)

قدم علماء العربية القدماء اهتمامًا بدراسة العلاقات التركيبية هو عبد أومن  

وفق المعاني  تي تقوم على تناسق دلالة الالفاظال( نظرية النظم)القاهر الجرجاني من خلال 

نّ أعلم أي النفس، فيقول في نظرية النظم" وترتيب الالفاظ في النص على ترتيب المعاني ف

ن تضع كلامك الوضع التي يقتضيه النحو وتعمل على قوانينه واصوله أ لاّ إالنظم  ليس

بشيء   وتعرف مناهجه التي نمجت فلا تزيغ عنما وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ 

منما، فمو تعلق الكل ببعضما البعض"
(4)

من غير توخي معاني  لا معنى للنظم نّ أويؤكد  ،

 نّ البنية اللغوية لا تكتفي بمجرد صياغة المفردات وفق القواعد الصرفية بل أبمعنى  ،النحو
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وهي التي تحتل فيما الكلمات مواقع خرى تسمّى )الوظائف النحوية( ألى وظائف إتحتاج 

عراب( والتي تدل على نوع ليما علامات معينة تسمى )علامات الإإمعينة )الرتب(  وتشير 

، فالنحو هو مفردات داخل التركيبو الأالعلاقة الوظيفية والدلالية التي تربط بين الكلمات 

نّ الحروف أصل في التركيب اسة التراكيب والجمل، والأعلم قواعد الجملة الذي يمتم بدر

تؤدي موقعاً من  خرى، والكلمات في انساق  أبأصواتما وحركاتما وانضمامما لحروف 

الدلالة المعنوية وهذا ما بحثه العرب فيما يسمى بالإسناد
(1)

نّ التركيب يقوم بتنظيم إي أ ،

في ترتيب الجمل  يمتم المستوى التركيبيفالعلاقات بين الحروف والكلمات داخل الجمل. 

نّ الجملة هي لبنة الكلام وفقرة من عناصره الرئيس، فالتعبير اللغوي ينمض على لأ

الجمل
(2)

ية والفعلية وبين الصغرى سمورة الكوثر تختلف عدة جمل بين الإوفي س .

ط يْن اك  إنِ ا أ عْ ﴿ولى جملة كبرى تتضمن جملة صغرى فجملة ، ففي الآية الأوالكبرى

سمًا تبعاً لحرف التوكيد والنصب اصله مبتدأ ثمّ صار أتتضمن ما  كبرى هي جملة ﴾الْك وْث ر  

نّ فصار اسمما وناب إنّ نحن، فأصل الضمير نحن مبتدأ دخلت عليه إنّ( فأصل الجملة إ)

الفعلية مّا الخبر فمو الجملة ، أصله مبتدأأناّ( فالضمير إعنه ضمير المتكلمين )نا( فصارت)

ول )ك( والمفعول الثاني )الكوثر( عطى( والفاعل )نا( والمفعول الأأالمكونة من الفعل )

سمية توحي بثبوت النسبة بين سمية مؤكدة متضمنة لجملة فعلية، فالجملة الاافمذه جملة 

نّ(إوقد زيد هذا الثبوت تأكيدا ب) ،الطرفين
(3)

 :قالإذ ذلك الطبرسي في تفسيره،  وقدْ أكدَّ  

ولم  ،كثر من كل نسبأمره وكثرت ذريته حتى صار نسبه أ"انظر كيف انتشر دينه وعلا 

يكن شيء من ذلك في تلك الحال"
(4)

. 
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فمي جملة فعلية والفعل يوحي  ﴾أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿مي الجملة الداخلية فمّا الجملة الصغرى أ

. وهذا يتماشى مع ما قاله الزمخشري تمامًا إذ قال: "أراد بالكوثر أولاده مرار والتجددتبالاس

ته" إلى يوم القيامة من أمَُّ
(1)

. 

الفعل، م المبتدأ وهو الفاعل من حيث المعنى على قدَّ  -تعالى-نّ الله ، فإولبيان ما سبق 

 ر هذا الترتيب بلا شكّ ذا تغيّ إنْ يتقدم الفعل على الفاعل والعامل على المعمول وأصل والأ

 الفاعل ثمَّ  الفعل ثمَّ  نت الكوثر(أعطيناك نحن أ) :ن يقولأفالقياس  ،يكون لغرض بلاغي

م ذلك للدلالة على الاختصاصولكن تقدّ  المفعول به بالترتيبِّ 
(2)

تمر فمذا العطاء الكثير سيس.

ستمرار، لذلك اختير لمذه الدلالة الجملة الفعلية التي توحي بالتجدد والإ ،يامويتجدد مع الأ

-، وقد كذبوا لأن الله ه أبتر لأنه ليس له ناصر ومعينكما قال فخر الرازي "زعموا أنّ 

ولا حبيب" لمم ناصر يبق   ا الكفرة فلمْ وجبريل وصالح المؤمنين، وأمّ  هو مولاه، -تعالى
(3)

 ،

تِ ﴿كما قال تعالى: -لا محالة-مر على وقوع الأ والتعبير بالماضي عن المستقبل يدل   وفتُِح 

ادًا ن م  ك ان تْ مِرْص  ه  اباً ان  ج  تِ الْجِب الُ ف ك ان تْ س ر  سُي ِر  اباً و  اءُ ف ك ان تْ أ بْو  (4)﴾الس م 
ر فانهّ عبّ 

تعقيب الرابطة مستعارة لمعنى التسبب عقب  ذلك بفاء ال مر حصل وانتمى.بالماضي كأن الأ

يشتقما معنيان "صح تسبيب الإنعام بالعطاء الأكثر للقيام بما يضاهيه من الشكر الأوفر 

وتسليمه لترك المبالاة بقول ابن وائل وامتثال قول الله عزّ من قال"
(5)

والآية الثانية  ،

ك( تضمنت فعل لربّ خرى "فجملة )فصل أت جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية نتضم

 مر فاعله مستتر، فمو فعل وفاعل معاً وشبه جملة )لربكّ( ويراد منه تخصيص الصلاة لهُ أ

فيه فاعله وشبه  اا الجملة المعطوفة )وانحر( تضمنت كسابقتما فعلًا مستترً مّ أ، دون سواهمن 

ك"لربِّّ  والتقدير وانحر ،عليه شبه الجملة السابق ك( المحذوف الذي دلَّ الجملة )لربِّّ 
(6)

وفي .

                                                           

 .56:صإعجاز سورة الكوثر -1

 ـقراءات في سور القرآن و . 152:صينظر: جمال اللغة القرآنية في سورة الكوثر، عبد الكريم حاقة -2

 .31نصاري: صالشيخ محمد حسين الأ، ـقراءة في سورة الكوثر

 .32/314مفاتيح الغيب: -3

 .21-20-19سورة النبأ :4- 

  .57ص عجاز سورة الكوثر:إ -5

 .152ص . وجمال اللغة القرآنية في سورة الكوثر:9/549:مجمع البيان -6

   عند القدماء الفصل الثاني .................................. موجّمات القراءة والتلّقيّ في سورة الكوثر 



 ................ سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفيالفصل الاول  .................................

 

 
90 

ظمار إلى لفظ المظمر وفيه إ"صرف الكلام عن لفظ المضمر  :هذه الآية قال الزمخشري

بما العباد  ن يخصّ أنّ من حق العبادة أ، وعلم بمذه الصفة ة سلطانهة لعزّ فناإلكبرياء شأنه و

قضية  ض بخطأ من سفه نفسه ونقض  وعر ،، ومن يتولى معايشمم وممالكمممم ومالكممربَّ 

بهّ وعبد مربوباً وترك عبادة ربهّ"لُ 
(1)

ك( توحيان ك، وانحر لربِّّ وهاتان الجملتان )فصل لربِّّ  ،

 اكون ذلك نسكً لضاحي مستمر مر بنحر الأوالأ ،مستمر د والاستمرار فالأمر بالصلاةِّ بالتجدّ 

ا الآية مّ أ ستمرار.لذا اختير لمذه الدلالة جملةٌ فعلية توحي بالتجدد والا ،بدِّ لى الأا إمستمرً 

كونما تفيد تأكيد الخبر وتصلح لنّ( إبـ) ت مبدوءةقد جاءف ﴾إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر﴿خيرة الأ

و أقسم على هذا، "ولم يسم شانئ الرسول ليشمل كل من اتصف ألتقدير القسم كذلك، وكأنه 

نمّا تفيد حصره به، فبسبب شنئه له ستكون هذه أ عنفضلًا  ،سيتصف بمذه الصفة القبيحة

وهو يفيد   ،ن يكون ضمير فصل فيكون مؤذناً بالاختصاصأتى بضمير يمكن أصفته، وقد 

سناد سيكون مرتين"نّ الإلأ ،التأكيد كذلك
(2)

بمعنى هنالك جملة كبرى متضمنة جملة  ،

بتر( جملة جملة كبرى وجملة )هو الأ ﴾إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر﴿نّ جملة أوهذا يعني  ،صغرى

شانئ الرسول  نَّ أتوحي بوسمية تدلّ على الثبوت إوهاتان الجملتان كلاهما جملة ، صغرى

بترأنهّ أد وتأكَّ  ثبت  لهُ 
(3)

فانظر كم قتل من أهل  :لرزيفخر االهذه الآية قال جو وفي  .

نظر كم كان ا، ثم ا أحد يعبأ بهبني أمية في الدني من ، ثم العالم ممتلئ منمم، ولم يبق  البيت

م السلام كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليم والأئمة فيمم من الأكابر من العلماء

والنفس الزكية وأمثالمم
 (4)

. 
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 :هًا داخلياً عند القدماءموج   ـ المستوى الدلًليرابعاً 

ربع شأنه شأن العنصر الصوتي هو فرع من فروع علم اللغة ومستوى من مستوياته الأ

و العلم الذي يدرس المعنى"أوالصرفي والتركيبي. ويعرف بأنه "دراسة المعنى، 
(1)

نهّ أو أ

"ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في المعنى  حتى يكون قادر على حمل 

المعنى"
(2)

اخل السياق في علم الدلالة في معاني الكلمات المفردة ومعاني الكلمات د يركّز. 

يضًا في التطور الدلالي أ عتنيو الصورة  ويأالنص، ويمتم في المعنى الموجود في الرمز 

والترادف والاضداد والمشترك اللفظي على غرار المعنى اللغوي
(3)

. 

هم ما لفت اهتماممم أنّ البحث في دلالات الكلمات ألّا إالعرب في الدلالة بشكل  عام  لقد اهتمَّ 

عمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة مثل تسجيل "وتعد الأوآثارهم، 

معاني الغريب في القرآن الكريم ، والحديث عن مجاز القرآن الكريم، وحتى ضبط 

عمال الدلالية"وائل الأأالمصحف بالشكل من 
(4)

. 

ولى الآية الأ ، ففيةم في آيات السورة الثلاثأثر مم وقد كان  لدورِّ التوجيه القرائي الدلالي

نّا( إنّ في قول الله عز وجل )أكبير، ومعنى هذا  لى معطِّ إكثيرة مستندة  دلالة على عطية  

عظمة العطاء و  شارة الىإالدال على العظمة حيث جمع ضمير المتكلم بعظم الربوبية 

ك ليه سداء هذه العطية وايتاء هذه الموهبة هو ملإسند أُ نّ من إ"فتأمل كيف  المعطي

ووفرها  ،سبغماأرض ومالك البسط والقبض وكيف وسع العطية وكثرها والسموات والأ

 عليه والمسدى جنبي المسدي والمعطى وعلى جلالِّ  ،بذلك على عظم طرفي المعطي فدلَّ 

ذا كان العطاء كثيرًا فيا لما من نعمة مدلول على كمالما مشمود بجلالما"إنهّ أوقد علم 
(5)

. 

من  اعطيناك الكوثر(، ولم يقل )اتيناك الكوثر( سببً أويرى الفخر الرازي في قوله تعالى: )

شبه أه ا الإعطاء فإنّ ، أمّ لًا ا وأن يكون تفضّ الإيتاء يحتمل أن يكون واجبً  حدهما أنّ أوجمين: "

                                                           

 .13:ص 2001هـ ـ 1421ردن،علم الدلالة ، محمد علي الخولي، دار الفلاح للنشر والطباعة، الأ -1
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 .14ينظر : المصدر السابق:ص -3
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يعني هذه الخيرات الكثيرة وهي الإسلام والقرآن  ﴾إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿وله:بالتفضل فق

شيء على  إليك وليس منها والنبوة والذكر الجميل في الدنيا والآخرة  محض التفضل منّ 

، وفيه بشارة من وجمين: أحدهما أنّ الكريم إذا شرع في التربية سبيل الاستحقاق والوجوب

ه لا يبطلما، بل كان كل يوم يزيد فيما والآخر: أنّ ما يكون على سبيل التفضل، فالظاهر أنّ 

الاستحقاق الحاصل  ه يتقدر بقدر الاستحقاق، وفعل العبد متناه ، فيكونسبب الاستحقاق، فإنّ 

، فيكون تفضله أيضا غير متناه، يمتناهالم الله غير بسببه متناهيًا، أما التفضل فإنهّ نتيجة كر  

ل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدًا"ه تفضّ : )أعطيناك( على أنّ فلما دلَّ قوله
(1)

، 

عطاء إغير تمليك، وعطاء إعطاء تمليك وإالعطاء على وجمين "وقال الشيخ الطبرسي 

عطا يعطو" :صله منأجر وعطاء تمليك كإعطاء الأإالكوثر 
(2)

فقد مّا في دلالة )الكوثر( .أ

فيه المفسرون أورد
(3)

نهّ الخير الكثير وامتداد ذرية أبرزها أكثر من عشرين وجه كان أ ،

 سلام.والإ نهّ النبوة والشجاعةأوقيل  ،ونمر في الجنة -عليما السلام-رسول الله من فاطمة 

( قيل في دلالة الفاء لفظة وفي  نمّا للتعقيب "مستعارة لمعنى التسبب يشتقما معنيان، أ)فصلِّّ

وفر، وتسليمه لترك كثر للقيام بما يضاهي الشكر الأنعام بالعطاء الأصح تسبيب الأ

المبالاة"
(4)

( هو الأأو ، ما قال قرب للنعمة الشكر لن قيل الأإمر في الصلاة، ومّا دلالة )صلِّّ

شكر عبارة عن التعظيم ال نّ فكان  جواب الفخر الرازي في ذلك: هو أولم يقل فاشكر؟  فصلِّّ 

يتعلقّ في  :نّ النعمة منه لا من غيره، والثانيإيتعلق في القلب هو  ل:وّ الأركان، أوله ثلاثة 

ة ن يخدمه ويتواضع لهُ، والصلاأيتعلق في العمل وهو  :ن يمدحهُ، والثالثأاللسان وهو 

مر بالشكر وزيادة، أمن هذه المعاني فالأمر بالصلاة  جامعة لمذه المعاني بل شاملة لأكثر

شمل.أحسن وأنّ مفردة الصلاة ألذلك 
(5)

راد  الصلاة أوقال الطبرسي في دلالة )فصلّ(  

لله تعالى ين يصلّ أفأمره  ،ون وينحرون لغير اللهنّ مشركي قريش كانوا يصلّ لأ ؛بعينما
(6)

. 
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هذه اللام للصلاة كالروح للبدن فمي  دلالة اللام في قوله تعالى)لربّك( فوائد منما:وفي 

كما ذكروا في ة اللمراءيصلون  كانوا مشركي قريش أنّ تحيي ذكر الله، والفائدة الثانية: 

خلاص لا على سبيل الرياءنت على سبيل الإأ، فصل السورة المتقدمة
(1)

والمراد في دلالة . 

وفي الآية . و فيماأو بعدها أمّا قبلما أ، فمو فعل يتعلق بالصلاة هو نحر البدن )وانحر( قوله:

( لاشتمال الكلام على القصر، وفي قوله )شانئك( ذكر القرآن نَّ إجانب الرد بـ) الاخيرة أكدَّ 

تى بمثل حالهأمن  ليتناول كلِّّ  مبغض الرسول بصفتهِّ 
(2)

بتر( حقيقته وذكر في قوله )الأ.

وغلب على المقطوع ذنبه من الدواب تشبيمًا بالدابة المقطوع ذنبما وهو  مقطوع الذنب،

ومبغضك  نّ شانئك: إفكأنه يقول تشبيه معقول بمحسوس، وقد شبّه الحرمان بالذكر الطيب،

لمم ذكرٌ جميل ىلا يبق نثرهم الذيأوحاسدك هم المقطوع 
(3)

. 

وخلاصة القول: فإنَّ المفسرين القدماء تعاملوا مع نصّ الكوثر على أنهّ نصٌّ مزودٌ بقصدية 

الخاصة من دون التفريط بما يمكن أن  قتهِّ يإخبارية حاول كلّ منمم الوصول إليما بطر

نسميه )المعنى الحرفي لألفاظه( ولاسيما أهمّ هذه الألفاظ وبؤرة الاشعاع في النصّ كلهّ 

)الكوثر( باعتبار ذلك المعنى الحرفي يشكّل هدف القراءات المختلفة ومنطلقما في الوقت 

قائمة على مبدأ كون النصوص ركزت عليما نظرية التلقيّ، والنفسه، مما يؤكّد الفكرة التي 

 الثرية قادرة على توليد الدلالات المتعدّدة بما تملك من طاقة خلّاقة وغنية بالتدليل.
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المؤثرات التي تقع خارج النص تسمم بشكل مباشر في ومما سبق يتَّضح لنا إنَّ مجموعة 

صناعة المعنى الخاص بـ)سورة الكوثر( التي تصدّى لما هؤلاء المفسرون القدامى، وممن 

تأثرّ بمم من المفسرين اللاحقين، وقد اتَّضح مدى اهتماممم بمذه الأمور التي كانت بمثابة 

إلى معنى من المعاني التي يذهب إليما  أغلفة تحيط بالنص، وتوجّه المفسّر بوصفه قارئاً

أمّا فيما يتعلقّ بموجمات  على ضوء أحد هذه الموجّمات الخارجية أو على ضوئما جميعاً.

ما هو داخل ضمن النسيج اللغوي فقد اتَّضح  أنَّ دور المستويات اللغوية وما تضفيه من 

نَّ هؤلاء المفسرين القدماء موجّمات للقراءة تجعل الدارس يتحرك على ضوئما، وقد تب ينّ أ

لخارجية )العنونة، ومكان النزول وزمانه، وأسباب كان  اهتماممم في مؤثرات النص ا

( أشمل وأوسع من المؤثرات الداخلية )المستويات الأربع(، وربَّما يعود السبب في النزول

سنجد حدّته ذلك إلى اعتماد المفسرين القدامى على المرويات المنقولة عن السلف، وهو ما 

تخف عند المفسرين المحدثين بسبب ضعف تأثير هذه المرويات عندهم، وإيلائمم موجّمات 

للموجّمات الخارجية من العناية والقدر وكما النص نفسه قدرًا من العناية والاهتمام يفوق ما 

 سيتَّضح لنا ذلك في الفصل القادم.

   عند القدماء الفصل الثاني .................................. موجّمات القراءة والتلّقيّ في سورة الكوثر 
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ية عند المحدثين هات الخارج  ل .. الموج   المبحث الأو 

 جزء عم : م( في تفسيره1905د عبده )ت عند محم  هات الخارجية أولًً: الموج  

، ولد  في امصريً  اإسلاميً  ا، ومجددً اوكاتبً  اده مفكّرا وعالم دين وفقيمً يعد  محمّد عب        

م(1905م( وتوفى في مصر أيضًا )1849) مصر سنة
(1)

. 

ليتوقف  –م 1899هـ 1317بدأ بإلقاء دروس في التفسير بالأزهر في غرة المحرم        

هـ، إذ توفى 1323( من سورة النساء، وذلك في منتصف المحرم سنة 125عند الآية )

خمسة مجلدات من تفسير المنار الذي نفسما، تاركًا تفسير جزء عمَّ، و في السنة –رحمه الله 

ه من بعده ليتوقفّ عند  سورة يوسفتواصل نشرسي
(2)

. 

التفسيرِّ من خلالِّ دروسه التي القاها في الأزهر إذ كان وقد يجدُ لهُ الباحث آثارًا في       

تلميذه: "محمّد رشيد رضا
(3)

أقوال  يكتب في اثناء القاء الدروس مذكرات يودّع فيما أهمّ  

ثمّ يحفظ ما كتب  ليمدّه بما يذكره  من اقواله وقت الفراغ ، ثمَّ قام  همام محمّد عبدالأستاذ الإ

)المنار(، بعد مراجعة استاذه لما كتب وتناوله له بالتنقيح بعد ذلك بنشر ما كتب بمجلته 

والتمذيب"
(4)

مام من بين رجال الأزهر ستاذ الإالعام في تفسيره، فقد انفرد  الأ . أمّا منمجه

بالدعوة إلى التجديد والتحرر من قيود التقليد "فاستعمل عقله الحر في كتاباته وبحوثه ولم 

، فكان له من وراء ذلك رين المتقدمين ، وأقوال السابقينسيجرِّ على ما جرى غيره من المف

آراء وأفكار خالف بما من سبقه فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم وجمعت حوله 

المعجبين به"
(5)

بالغٌ في المنمج الحرّية العقلية كان  لما أثرٌ ، وهذه الثورة على القديم وهذه 

                                                           

 .57ص حميدة النيفر:ينظر:  الإنسان والقرآن وجمًا لوجه، أ-1

 .58ص :ينظر: المصدر نفسه -2

ث علمه إذ انهّ أخذ عنه فوعي ما أخذ،  وارد عبده، ومام محمّ د رشيد رضا تلميذ الأستاذ الإمحمّ  -3

و فكان لا يحيد عن منمجه أ ،هكمل )تفسير المنار( بعد محمّد عبدوألف في حياته وبعد وفاته، والذي أ

، أفكاره، حتى قال فيه الأستاذ الإمام )صاحب المنار ترجمان أفكاري(.التفسير والمفسرون ينحف عن
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ذلك المنمج الذي سار عليه الأستاذ الإمام خ لنفسهِّ وسار عليه في تفسيره، "فالذي اتبعه الشي

تمم في الدنيا حياهو فمم كتاب الله من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتمم في 

وذلك لأنهّ يرى هذا هو مقصد القرآن الأعلى" ،وحياتمم في الآخرة
(1)

ن  يرى أيّ أنهّ كا 

سلام المفموم بروحه الحقيقية هو أكمل مراحل النمو الدينيالإ
(2)

ه عبدمحمّد . إذ كان يصر 

نظام والأخلاق ممة في ال، لتترتب على ذلك الآثار العلمية المعلى إعطاء العقل دورًا أساسياً

ممّد الطريق للمدرسة العقلية خاصة المعتزلة الجديدة"بذلك فقد ، "ووالمجتمع
(3)

. وكان 

يتطلع إلى تحرير العقول من التقليد والركود التي صاحبت القرون السابقة. أمّا مصادره في 

إذا  خاصةً  تفسيره "فأنهّ كان يستعين ببعض آيات القرآن الكريم لفمم البعض الآخر منه ،

وبما  صلى الله عليه وسلم مصادره من بيان رسول اللهبتكررت الآيات في موضوع واحد، وكذلك يستعين 

، وبأساليب لغة العرب وسنن الله في ة والتابعينجرى عليه سلف الأمة من الصحاب

خلقه"
(4)

ليحقق  ،سلام المتعلقّ بالحياة الدنيويةمو التجديد الكامل للإفأمّا هدفه من التفسير،  .

الأخلاقي من خلال الإصلاح الديني، لأنهّ يعتقد "إنَّ حاجة الناس صارت  بذلك الإصلاح

شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع 

، وما أنزل لأجلهِّ من الإنذارِّ ا والتبشير، والمداية  لآيات الكريمة المُنزلة في وصفهِّ

والاصلاح"
(5)

في خطابهِّ حرصًا من الناحية الشكلية بتعامل شبه مباشر مع ضح أنّ . ويتَّ 

 المؤسس فمو لم يتعمّق في التجديد المنمجي بمفاهيم مختلفة وأدوات جديدة عن النصّ  النصّ 

رشاد الناس لما في القرآن من عوامل السعي والتغيير من قصر عمله على إبل أ ،القرآني

في الفنون والعلوم والصناعات. وقوله يؤكّد ذلك: أجلِّ بناء تمدن إسلامي يباري جميع الأمم 

"كان همي محصورًا في تصحيح عقائد المسلمين ونميمم عن المحرمات وحثمّم على 

الطاعات وتزهيدهم في الدنيا فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب إرشاد المسلمين عامة إلى 
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والفنون والصناعات وجميع المدنيّة والمحافظة على ملكمم ومباراة الأمُم العزيزة في العلوم 

مقومات الحياة"
(1)

. 

أنّ محمّد عبده يحاول زرع بذور التأمّل في كتاب الله،  :ومما سلف نستطيع القول      

ويأمل من المفسرين أن لا يفسحوا مجالًا للقضايا الخلافية، ويسعى أن يفمم القرآن ككل، لا 

بصورة تجزيئية، ويرى أنّ بمذا الفمم نستطيع حل التناقض الظاهري في بعض الآيات مع 

 البعض الآخر.

هًا خارج-أ د عبده:عنوان السورة موج   ياً عند محم 

يقول محمّد عبده في مسمى السورة المذكورة: "وقد اختلف في معنى الكوثر اختلافاً        

كثيرًا، ولكن تعريف اللفظ يدلّ على أنّ المقصود به كان  أمرًا معمودًا للسامعين تذهب 

وهو الذي كان  يستقلهّ  ،أذهانمم إليه عند سماعه وإنْ كانوا لم يعمدوا وصفه بأنهّ أكثر الكثير

والمدى  وكان  معروفاً لسامعي الكتاب هو النبوّة والدين الحقّ صلى الله عليه وسلم أعداؤه والذي أعطيه النبي 

ولمذا فإنهّ يذكر للقارئ ما قالهُ جمع من الأئمة  ،وما فيه من سعادة الدارين الدنيا والآخرة

هو تيسير القرآن  ل:فقيل: إنّ معنى الكوثر هم أصحابه وأشياعه إلى يوم القيامة وقي

يل: هو التوحيد، وقيل: هو النبوة، وقيل هو نور وقيل: هو الإسلام، وق ،وتخفيف الشرائع

ثار، أيّ إيثاره بالمنفعة لغيره، وقيل : هو يهو العلم والحكمة، وقيل: هو الإ :قلبه، وقيل

لكثير والنعم خير ا، وذهب جماعة من الأئمة إلى أنهّ الالكثيرة التي وهبما الله إياّه الفضائل

فإنّ الله تعالى أعطى نبيهّ من الخيرِّ الكثير الذي يظنّه أهل قريش عظيم  ،والآخروية الدنيوية

. فقد كان  يرى مُحمّد عبده في هذهِّ المعاني التي ذكرت آنفاً أنّ  مم ما لا يحد  كثرتهِّ ما في نفوسِّ

: "فإذا ل بعض أقواله، إذ قال  خلال تفصي ، وقد أكدَّ ذلك منتنطوي تحت معنى الخير الكثير

، أو نور القلب وهو المدى والرشاد ،أو العلم والحكمة ،هو النبوّة جرينا على أنّ الكوثر

، فبالمدى والرشاد معرفة اهب هو الكثير الذي لا يكثره شيءفكان  المعنى من هذه المو

ة والمال إذا لم تكن طريق السعادة منبع القوة والعزة وهو الذي يحفظما بعد حصولما إذ القو

ها إلى الزوالِّ  ،فلا بقاء لما ،معما المداية التي ت قِّيم صاحبما على الطريقِّ المستقيم ومصيرِّ
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العلم يحفظك وأنت تحفظ  -عليه السلام-ومصيرِّ كثرتما إلى القلةِّ ، كما قال الإمام علي 

شيء من جاه  أو  ، والجمل والضلال مضيعة كلّ لا سبيل لحفظ المال إلّا بالعلمِّ المال و

مال"
(1)

، وأمثالمُم في القلوبِّ ا بقي  الدهرُ أعيانمُُم مفقودةٌ ،وكأنهّ يقول إنَّ العلماءُ باقون  م

أمّا إنّ معنى الكوثر   إلّا العلم الذي يحفظ في الصدور،موجودةٌ ، فإنهّ يرى كلِّّ شيء   زائلًا 

ن معنى الآية ، فأنهّ لا يفُمم مِّ الذي يدلّ عليه سياق السورة، ويرد  ذلك بل  ،هو نمرٌ في الجنةِّ

لأخبار وإنْ ذهب  جماعة إلى تواتر ا ،أيضًا إلى تواترِّ الأخبار التي وردت فيه ) ذلك النمر(

، ولكن لا يصح التواتر برأي جماعة أو برأي فيه فيجب الاعتقاد بوجوده على وجه  عام

ل إليك، كذلك في أحاديث وأخبار آخرين، فحد التواتر ما تراه في القرآن تعرفه إلى إن يص

فلا يصدق عليما اسم المتواتر ،هذا النمر فإنمّا وإن كثرت طُرقما، ول م ت صلْ هذا المبلغ
(2)

.      

لا يجوز الاعتقاد  التي خبر وجود النمر من الأخبار الغيبية محمّد عبده أنّ  يرىسلف ومما 

ها قبل و اليقين بوجود مكّ ، كما هعد  التيقن أنهّ ورد  عن المعصومإلّا ب ابم ة التي تعتقد بوجودِّ

أن تراها
(3)

. 

أنّه أغفل  ذكر معنى ى السورة، غير ة أقوال في معنى مسمّ ذكر  مُحمّد عبده عدّ       

، وهذا قد يكون ما السلام( أو أنهّ فاطمة بعينمابأنهّ )ذرية الرسول من فاطمة علي)الكوثر( 

تبعاً لقوله في تواتر الروايات وصحيحما، إذ قال: "يسمل على كلّ راو  الميل إلى تصديقِّ ما 

، لأنَّ أول شرط فيه أن لا يكون  في الطبقاتِّ رائحة التشيعّ خل  بشرط التواتريقال لهُ وهذا ي

روي"للم
(4)

قوله هذا قد يكون سبب رئيسي في إغفالِّ معنى الكوثر بأنّه )فاطمة عليما . 

، فإنهّ آنفاً استبعد حديث حقيقي يدل  على هذا المعنىالسلام( أو أنهّ لا بدّ لهُ أنْ يستند إلى 

 ذلك من المغيبات.  لكوثر )نمر في الجنة(، وكان يعدّ بأن يكون معنى ا

  

                                                           

 .346\18شرح نمج البلاغة: -1

 .167مام مُحمّد عبده:صستاذ الإينظر: تفسير جزء عمَّ  ، الأ -2
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د عبده: -ب  هًا خارجياً عند محم   مكان النزول وزمانه موج 

لوحدة بين مواضع ، ويراعي في ذلك االقرآن في علومِّ  د عبده عن النظرِّ يبتعد محمّ        

مكان لا يأبه لالنزول فأنهّ كذلك  قليل الاهتمام في أسبابِّ  كما أنهّ كان   ،الآيات القرآنية

يةالنزول، فقد يرى إنّ هذه السورة مكّ 
(1)

ره، إذ في تفسي وقدْ يكون ذلك تبعاً لطريقتهِّ  ،

ذلك، فيقول "كان  يعتمد الأستاذ الإمام في دروسه وكتاباته في  يتحدّث محمّد رشيد رضا عن

الحر"التفسير على عقله 
(2)

: لا يلتزم في التفسير كتاباً وإنمّا و أنهّ كان كما يقول الذهبي، أ

ويلقي ما يفيض الله على قلبهِّ  ،يقرأ في المصحف
(3)

. 

د عبده: -ج  هًا خارجًا عند محم   أسباب النزول موج 

ستاذ الإمام مُحمّد عبده بعض الأحيان عن طريقة النظر المأثورة في مسائل يبتعد الأ       

فحين يذكر القدماء  ،القرآنوإن كان  يراعي فيما صالح  ،القرآني الموجّمات الخارجية للنصِّّ 

، يتجّه محمّد عبده ن في الآيات حسب تتبعما التاريخيكثيرًا أسباباً مختلفة للنزول ويفصّلو

إلى إثبات الوحدة بين المواضع القرآنية إلى مدى بعيد
(4)

. وفي ذلك يقول: "ومن عجيب 

واة أسباب النزول أنمّم يمزقون الطائفة الملتئمة من الكلام الالمي، ويجعلون القرآن شأن ر

عضين
(5)

لون بعضما من بعض، بل ربمّا يفصلون بين الجمل   بما يفككون الآيات وي فصِّ

، كما يجعلون لكلِّّ آية من الآيات يجعلون لكلِّّ جملة سبباً مستقلًا ف ،الموثوقة في الآية الواحدة

فمو يرى أنّ كلِّّ  ،المسألة الواحدة سبباً مستقلًا، ولكن مُحمّد عبده لا يرُيدُ الاعتداد بذلكفي 

                                                           

ية ، يدلوا محمد عابد وعلى نمج أعمّ المفسرون الذين رأوا أنَّ السورة مكّ  .165صتفسير جزء عمَّ   :-1

، فقال وقد اختلف الرواة والمفسرون حول هذه السورةدلوه في مكان نزول السورة ويقول:  الجابري

ية في ، وقد صنفت مكّ ةيما مكّ لى أنّ قعة الحديبية، بينما ذهب آخرون إ، نزلت بمناسبة وبعضمم مدنية

يةّ بينما وبين السور تما علاقة الشبه القويّ ، ونحن راعينا في ترجيح مكّ 15ترتيب النزول ورقم ترتيبما 

بب النزول ، كما على مستوى معقولية سعلى مستوى الأسلوب والغرض من جمة، السابقة لما، واللاحقة

، مركز الدراسات العربية الحكيم، محمد عابد الجابريفمم القرآن ينظر: . الذي اعتمدناه من جمة أخرى

 .6ص :م2008، بيروت،1ط

 .409\2التفسير والمفسرون ، محمّد حسين الذهبي: -2

 .409\2المصدر نفسه:ينظر:  -3

 .372تسيمر :صذاهب التفسير الاسلامية ، جولدمينظر:  4-

 .1312\1القاموس المحيط : ،ضين: التعضيةُ: التجزئة والتفريقع -5
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كلمة في القرآن موضوعة في موضعما اللائق بما"
(1)

. أمّا فيما يخص السورة المباركة فقد  

بن أبي معيط كان  المستمزئون من قريش كالعاص بن وائل وعقبة أسباب نزولما: ذكر  في 

لهُ ذكر في  لم يبقأيّ  ،ذا رأوا أبناء النبي يموتون يقولون بتر محمّدلمب وأمثالِّمم إ وأبي

وكانوا إذا  ،ويعدّون ذلك عيباً يلزمونه بهِّ وينفرون به الناس من أتباعه ،أولادهِّ من بعده

رأوا ضعف المسلمين وفقرهم وقلتمم يستخفوّن بمم ويمونون أمرهم ويعّدون ذلك مغمزًا في 

الدين ليس  بحق ولو كان  حقاً لنشأ مع الغنى  ويأخذون القلة والضعف دليلًا على أنَّ  ،الدين

المنافقون إذا ، وكان  لِّّ زمان أو مكان غلب  فيه الجملوالقوة شأن السفماء مع الحق في ك

ن من الشدة والبأساء يمنون أنفسمم بغلبة إخوانمم القدماء من الجاحدين، رأوا ما في المؤمني

، وكان الضعفاء من حديثي وخلو أيديمم من المال ،لقلة عددهمرون السوء بالمسلمين وينتظ

مم خواطر الس ، وء عندما تشتد عليمم حلقات الضيقالعمد بالإسلام من المؤمنين تمر بنفوسِّ

فأكدَّ الخبر لنبيهِّّ أنّ ما يخيله  ،محص من نفوس هؤلاء ويكبت الآخرينفأراد  الله تعالى أن ي

ليؤكد الوعد بأنهّ هو الفائز و أنَّ  ،القصير قليلًا هو الكثير البالغ الغاية في الكثرةالنظر 

عدوّه هو الخائب الأبتر
(2)

ره، فأنزل الله تعالى هذه السورة، الذي يمحى ذكره ويعفى أث
(3)

 .

وليس  كافة، المسلمين  يرى في سبب نزول السورة أنمّا إعلاء من شأنكان  أنهّ والظاهر 

 ل الكريم فحسب.الرسو

  

                                                           

 .374-372مذاهب التفسير الاسلامية ، جولد تسيمر:ص -1

، ومن إعراض قريش عنه كرم وطمأنته مما عاناه في طفولتهكما حرص القرآن على تسلية النبي الأ -2
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 م( في تفسيره التحرير والتنوير:1973الطاهر بن  عاشور )ت  دثانياً: محم  

هذا التفسير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد(  يعدّ        

مات عالج ، وقد وضع مؤلفة عشرًا من  المقدّ سير أهل السنة والجماعة المعاصرةمن أهمِّّ تفا

ابتدأ بتاريخ التفسير والفرق بينه وبين التأويل ثمّ طرح فيما بعض القضايا الكبرى "فقد 

مسألة التفسير وعلاقته بعلوم اللغة والفقه والكلام لينتمي في المقدمة العاشرة إلى موضوع 

إعجاز القرآن وبلاغته ومبتكراته ونظمه"
(1)

. 

الأقدمون تحييد نه وقد وضّح ابن عاشور مراده من تفسيره معتقدًا أنّ التشبث بما دوّ       

لإعجاز القرآن فعبر عن ذلك بقوله: "أقدمت على هذا الممم موقف الشجاع على وادي 

حق ا عليَّ أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر  ،السباع متوسطًا في معترك أنظار الناظرين

ن من سبقني إليما ، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لما وآونة عليما، فإ

"لفيض القرآن الذي ما له من النفادالاقتصار على الحديث المعاد تعطيل 
(2)

. وقد أشاد في 

ن فقال: "هنالك حالة أخرى ينجبر بما الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما جمود المتقدمو

أشاده الأقدمون، فنمذبه ونزيده، وحاشاه أن ننقضه ونبيده، علمًا بأنَّ دحض فضلمم كفران 

وجحد مزايا سلفما ليس من حميد خصال الأمة" للنعمة
(3)

على الرغم من امتلاك ابن و. 

أنَّه "ظلَّ مقيدًا بالمنمج السلفي لا يستطيع عنه انفكاكًا"فعاشور عقلية فذه ومعرفة تراثية 
(4)

 .

وقد تضمن تفسيره معظم التفاسير السابقة التي اعتمدها في تفسيره، وذكر أهمّما الكشّاف 

مفاتيح الغيب للفخر الرازي والمحرر الوجيز لابن عطيةللزمخشري و
(5)

. ثمَّ بيَّن بعد ذلك 

بل  أظمر فيه ما لم يذكروه فقال: "وقد ميزت ما  سابقة،أنَّ تفسيره لم يكن تكرارًا للتفاسير ال

، ما أجلبه من المسائل العلمية مما لا يذكره المفسرون، ح الله لي من فمم في معاني كتابهيفت

                                                           

 .46-45صآنية المعاصرة( ، أحميدة النيفر: نسان والقرآن وجما لوجه)التفاسير القرالإ -1
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وكم من فمم  ،كلام تنشئه تجد قد سبقك إليه آخرعي انفرادي في هذا الأمر فكم من أدّ ولست 

تستظمره وقد تقدمك إليه متفمم"
(1)

. 

هًا خارجي ا عند ابن  - أ  عاشور:عنوان السورة موج 

تملت على بشارة أنَّ هذه السورة اش -موافقاً بعض مفسري السلف –يرى ابن عاشور      

أقوال  عطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة. فذكر في مسمّى السورة عدةللنبي الأكرم إذ أ

 نَّ دلالة الكوثر توحي بأنهّ )الخير الكثير(، إذ قال: "فسَّر السلف الكوثركان على رأسما أ

أنهّ نمرٌ  :وعن أنس بن مالك أنَّه نمرٌ في الجنة بدليل قول رسول اللهكثير بأنَّه الخير ال

تي يوم القيامة، وعن  ،وعدنيه ربي عز وجل ، عليه خيرٌ كثيرٌ  وهو حوض ترد عليه امَّ

وعن المغيرة أنَّه الإسلام، وعن ابن  ،قرآنعكرمة أنهّ النبوءة والكتاب ،وعن الحسن هو ال

وأنَّه الشفاعة"نهّ رفعة الذكر وأنَّه نور القلب، ، وعن الماوردي  أو كثرة الإمةعياش ه
(2)

 .

ى عدة أقوال كان تبنّ  شور في سورة الكوثر في تفسيره بعدماهذا مجمل ما ذكره ابن عا

إلّا أنهّ أوضح  ،ة والجماعةالسنّ  أهمما الخير الكثير على خطى المفسرين السابقين من أهلِّ 

إنَّ انقطاع : ع نسل رسول الله من الذكور بقولهالأبتر في سياق السورة يدل  على انقطابأنَّ 

 .الولد الذكر ليس بترًا لأنَّ ذلك لا أثر لهُ في كمال الإنسان

هًا خارجيًّا عند ابن عاشور: -ب  مكان النزول وزمانه موج 

ك جدل في معرفة مكان لبعد إن يستند على أقوال السلف يبينّ ابن عاشور أنَّ هنا       

: "تعارضت  ؛نزول السورة، فيسأل في تفسيره هل السورة مكّية أو مدنية ، ويجيب بقولهِّ

قتصر شديدًا ، فمي مكية عند الجممور واالأقوال والآثار في أنَّما مكّية أو مدنية تعارضًا 

ن نعرفهُ علعليه أكثر المفسرين ما ى أنّ ، ونقل الخفاجي عن كتابِّ النشر قال أجمع م 

مكّية"
(3)

 قريش. أنَّ السورة نزلت لترد على مشركي. والآية الأخيرة تشمد لمم في ذلك ب

                                                           

 .1/8:التحرير والتنوير  -1
 .30/573:المصدر نفسه -2
 .30/571:التحرير والتنوير -3
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وعن الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة: بأنَّ السورة مدنية ويشمد لمم حديث أنس في ذلك إذ  

وقال أنزلت عليَّ  ،قال: "بينا رسول الله ذات يوم  بين أظمرنا إذ أغفى إغفاءةً ثمَّ رفع رأسه

فقرأ سورة الكوثر" ،آنفاً سورة
(1)

فإذا  ،المجرة مطلعقد أسلم  أنس بن مالكالمعلوم أنّ . و

 ،هو الوقت القريبديث النبي الأكرم في ظاهر معناه كان استعمال لفظة )آنفًا( في ح

فالسورة نزلت منذ مدة قريبة من حصول تلك الرؤيا. وقد اعتمد المفسر مدنية السورة في 

: "والأظمر أنما مدنية" تفسيره. بقولهِّ
(2)

أو أنَّه استند إلى ابن كثير الذي أقرَّ بأنَّ السورة  .

مدنية بدليل الحديث المروي عن أنس بن مالك الذي ذكرناه آنفاً
(3)

. فقد ذكره في مطلع 

وقد توالت قراءات السورة المباركة في  تفسيره بأنهّ على آراء بعض المفسرين السابقين.

التفسير الوسيط للقرآن الكريم هذا الباب إذ قال صاحب كتاب
(4)

: "الكوثر فوعل من الكثرة 

: أنهّ حوض للنبي في الموقف وقيل: أنه النبوة، أنهّ نمر في الجنة وقيلومن مصاديقه 

أنهّ الإسلام، وفي الآية الثانية قال: المراد في الصلاة  :وقيل والكتاب وقيل: أنّه القرآن

واظب ، بأن ت، فداوم على شكرك لناعم الجزيلةالمداومة عليما، ما دمنا قد أعطيناك هذه الن

تيِ ﴿:، كما قال تعالى ا خالصة لربِّّك، وبأن تجعلمء تامًاعلى أداء الصلاة أدا لا  قلُْ إنِ  ص 

ِ الْع ال مِين   ب  ِ ر  اتيِ لِِلّ  م  م  حْي اي  و  م  نسُُكِي و  إن  شانئِ ك  هُو  ﴿ثمَّ بشّره ببشارة اخرى فقال  (5)﴾و 

الذنب ، والشانئ هو المبغض لغيره والأبتر في الأصل هو الحيوان المقطوع ﴾الأبْت رُ 

ذكر ولا يدوم لهُ أثر، والمعنى أنّ  والمراد به في سياق السورة الإنسان الذي لا يبقى لهُ 

خير والمحروم عن كل ذكر  مبغض الرسول الكريم وكارههُ هو المقطوع عن كلِّّ 

                                                           

 .30/571:التحرير والتنوير -1
 .30/572: المصدر نفسه -2

ينظر: تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  -3

، السعودية، 2هـ( ، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط744الدمشقي)ت

 .8/498م: 1999هـ 1420

إنني كثيرًا ما أبدأ بشرح الألفاظ القرآنية  :مة كتابهِّ دهـ( ذكر في مق1413محمّد سيد طنطاوي)ت -4

شرحًا لغوياً مناسباً ثمّ أبين المراد منما ، ثمّ أذكر سبب النزول للآية أو الآيات ثمّ أذكر المعنى الإجمالي 

ع ، وقال أنهّ تجنب التوسّ لبلاغة والبيان والآداب والأحكامللآية أو الجملة عارضًا ما اشتملت عليه وجوه ا

الإعراب أو الآراء الراجحة إذا تعددت الأقوال. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمّد السيد في وجوه 

 .1/10م:1998هـ 1418، مصر ، 1طنطاوي، دار النمضة ، ط

 .162سورة الانعام:5- 
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حسن"
(1)

 ،أوقعته في تناقض تام قد خيرة من قراءة محمّد السيد طنطاويوهذه الأسطر الأ ،

، إذ قال في الأبتر الحيوان المقطوع السورة ما قاله في أواخر السورة إذ استبعد في مسمى

ابن كثير الذنب ويعني به الإنسان الذي لا يبقى له ذكر ولا يدوم له أثر، وأدعم ذلك في قول 

كان العاص بن وائل ه: كان يخص ذرية الرسول، الذي قال في في سبب نزول السورة الذي

فأنزل  ،وإذا هلك انقطع ذكره ،قال: دعوه فإنهّ رجل أبتر لا عقب لهُ  صلى الله عليه وسلمرسول لله إذا ذكُر 

الله تعالى هذه السورة، ثمَّ يدعم قول السدي في هذا السياق الذي قال فيه: كانوا إذا مات 

ناء النبي محمّد نزلت هذه السورةذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أب
(2)

. 

وأدلى صاحب تفسير المراغي دلوه في قراءة هذه السورة وقال في الآية        

والآخرة، "مبغضك هو المقطوع ذكره من خير الدنيا إنّ  ﴾الأ بْت ر ن  ش انئِ ك  هُو  إ﴿الأخيرة:

ما كانوا  أمّا أنت فستبقى ذريتك، ويبقى حسن صيتك، وآثار فضلك إلى يوم القيامة، وشانئوه

مدى والحكمة، لأنهّ محبباً إلى نفوسمم، بل كانوا يمقتون ما جاء  به من ال ،يبغضونه لشخصه

الله في  وا عليه، وقد حققداتمم ونادى بفراق ما ألفّوه ونشأ، وعاب  معبولأنهّ سفهّ أحلاممم

لمم إلّا  ونه من الخذلان والخسران ولم يبقما يستحق صلى الله عليه وسلمشانئيه من العرب وغيرهم في زمنه 

، أمّا النبي الأكرم ومن اهتدى بمديه فإن الله رفع منزلتمم فوق كل منزلة وجعل سوء الذكر

كلمتمم هي العليا"
(3)

 ومعنى ذلك أعلى الله ذكره وأذلَّ شانئه ما بقي الدهر. ،

هًا خارجياً عند ابن عاشور:أسب -ج   اب النزول موج 

يرى ابن عاشور أنّ سبب نزول سورة الكوثر رد ا على المشركين الذين وصفوا        

رسول الله بأنهّ أبتر مدعمًا ذلك بقول الواحدي عن ابن عباس: "إنَّ العاصي بن وائل 

، وأنُاس من فتحدّث معه رام عند باب بني سممالسممي رأى رسول الله في المسجد الح

 ،ي كنت تتحدث معهمن الذ :صناديد قريش في المسجد فلما دخل العاص عليمم قالوا له

                                                           

هـ 1418، مصر ، 1التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمّد السيد طنطاوي، دار النمضة ، ط -1

 .522\15م:1998

 .523\15:التفسير الوسيط للقرآن الكريم -2

، 1تفسير المراغي ، أحمد بن مصطفى المراغي، دار مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط -3

 .253\30: م1946هـ 1365مصر، 
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الله فنقطع بموت عبد  ، وكان قد توفِّّي  قبل ذلك ابناء رسول الله القاسم وعبدذلك الأبتر :فقال

الله تعالى هذه فأنزل  (1)وكانوا يصفون من ليس له ابنٌ بالأبتر صلى الله عليه وسلمالله الذكور من ولده 

السورة"
(2)

 ،هو الذي لا خير فيه ولا عقب  له . ويبين بأنَّ معنى الأبتر في سياق هذه الآية

 وهو ردٌّ لقول العاص بن وائل وغيرة ممن وصف رسول الله بمذا الوصف القاهر. 

ويرى ابن عاشور حقيقة الأبتر المقطوعُ بعضهُ وغلب  على المقطوع ذنبهُ من        

طوع الدواب ويستعار لمن نقص منهُ ما هو من الخير في نظر الناس تشبيمًا بالدابة المق

ذنبما
(3)

شانئ يشمل كلِّّ الردّا على جميع الكافرين بقوله: إنَّ نزلت . ويضيف أنَّ السورة 

 .فكلمّم بترٌ من الخير ما دام فيه شنآنٌ للنبي ،مبعض  لهُ من أهلِّ الكفر

د  :في تفسير الميزانم( 1983) تالطباطبائيحُسين  ثالثاً: مُحم 

سلام الطباطبائي التبريزي الميرزا علي أصغر شيخ الإهو السيد محمّد حُسين بن          

القاضي
(4)

في  م، ونشأ1903. ولد  مُحمّد حُسين الطباطبائي في مدينة تبريز في إيران سنة 

ربعة عشر جميعما من العلماء جداده الأوكانت سلسلة أ ،اسرة اشتمرت قديمًا بالمعرفة

م1983المعروفين في تبريز، وتوفىّ رحمه الله سنة 
(5)

. 

"تعلم العلّامة الطباطبائي في النجف في العراق ثمَّ أقام بمدينة )قمْ المقدّسة( أكبر مركز 

علمي لدى الشيعة في إيران، فضلًا عن اهتمامهِّ في التكوينِّ المذهبي والشرعي واللغوي 

                                                           

ما اصطلح الناس على اعتباره نقصًا لرغبتمم في الولد بناءً على ما نّ إ، ووهب أنهّ لم يولد له البتةّ -1

يه أحوالمم الاجتماعية من الاعتماد على الجمود البدنية فمم يبتغون الولد الذكور رجاء  الاستعانة كانت عل

 ،رءِّ بعد موتهِّ وذلك  أمرٌ وهميٌّ كر المبمم عند الكبر وذلك أمرٌ قد يعرض، وقد لا يعرض أو لمحبة ذِّ 

ين لم يجعل مثلهُ لسان صدق  في الآخر، وأعزه بالتأييد ، وقد جعل الله لهُ قد أغناهُ الله بالقناعة صلى الله عليه وسلموالنبي 

، فتمحض أنَّ الذاتي بما علمه الله فيه إذ جعل فيه رسالته وأنّ كماله العرضي بأصحابه لأحد  من خلقهِّ 

 .577\30وأمّتهِّ إذ جعل الله أولى بالمؤمنين من أنفسمم. التحرير والتنوير، ابن عاشور:

 .576\30ابن عاشور:، التحرير والتنوير -2
 .576\30المصدر السابق : -3
هـ 1405، طمران، 1الطباطبائي ومنمجه في تفسيره الميزان، علي الاوسي، دار سبمر،طينظر:  -4

 .44م:ص1985

النيفر، دار الفكر  حميدةنية المعاصرة( قراءة في المنمج، أنسان والقرآن وجمًا لوجه)التفاسير القرآالإ -5

 .48م:ص2000هـ 1421، بيروت، 1المعاصر،ط
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ً على الفلسفةِّ والمنطق، سابقين والكلامِّ فمو أراد  لعلمهِّ أنْ يكون تقويمًا للمفسرين ال منكباّ

ومجالًا لجدلِّ المخالفين ومناظرة المناوئين"
(1)

. 

وهذا يدل على عنايته العالية بالعلم والعلماء،  ،و قدْ ترك  المفسرُ آثار علمية كثيرة        

كما انهّ يبعث اهتمامه وعنايته الفائقة في المتطلبات الحضارية والحاجات الفكرية، كتأليفه 

اصول الفلسفة
(2)

وليةوالأعداد الأ 
(3)

الإسلام والقرآن في الإسلام و العديد من والشيعة في 

سيةخرى في اللغتين العربية والفارالعلوم الأ
(4)

. 

 وفيما يخص منمجه العام فقد أوجزه الباحث في عدة نقاط: 

 ما تعالج غرضًا منمّا لأنّ أ السورة المراد تفسيرها على مقاطع قرآنية اتتوزيع آي -1

و بضع أوقد يكون المقطع آية واحدة ، سياق واحد ينتظمما نّمالأو أغراض السورة أ

السور القصار فقد تناولما  فيما يخص، وو عشرين آيةألى عشر إما يصل ولربّ  ،آيات

غلبما مرة واحدةأ
(5)

. 

ساسي أن يضع بين يدي السورة غرضما الأ رُ المفسّ  سورة كدح   في بداية تفسير كلِّّ  -2

قلالية السور في المفسر باست ، وقد اهتمّ تماغراض التي تعرضت لما آياالأالذي عالجته و

بعاض السور أا لا يشبه سورة غرضًا معينً  ، فمو يرى لكلّ مضمونما ومقصدها

فلكلّ واحدة من السور  ،لمقاصد المحصّلة من السور مختلفة، فالأغراض واخرىالأ

مسوقة لبيان معنى وغرض محصل في تمام السورة
(6)

. 

                                                           

 .48ص: نسان والقرآن وجمًا لوجهالإ -1

جاء في خمسة أجزاء بالفارسية مع تعليقات قيمة لتلميذه مرتضى مطمري وقد طبع منه جزء واحد  -2

 .53وسي:صاطبائي ومنمجه في تفسيره، علي الأبالعربية بترجمة الشيخ جعفر السبحاني. الطب

أخذها عن استاذه طريقة رياضية معينة لى العشرة آلاف بوفيه استخرج الأعداد من الواحد إ -3

 .53لخوانساري. المصدر السابق نفسه:صبي القاسم االرياضي الشمير أ

 دروس في التفاسير ومناهج المفسرين، فارس علي العامر، الغدير للطباعة والنشر، طمران،  -4

 .121م:ص2007هـ 1428

 .115:صدروس في التفاسير ومناهج المفسرين -5

 .16\1زان، الطباطبائي:تفسير المي6- 
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حيانًا أيتعرض  ي والمدني(  وقدْ ه في بداية تفسيره على مكان نزول السورة )المكّ نهّ ينبّ إ -3

يرد  بعضما لمخالفتما السياق العام للآيات قوال في هذا الشأن وقدْ لمناقشة بعض الأ
(1)

. 

ب بيان المعنى يشرح في الآية معاني المفردات اللازمة بياناً لغوياً بالقدر الذي يقرّ  -4

ن يستطرد في أعلى كتب اللغة والتفسير من دونِّ عتمدًا في ذلك وكشف المقصود م

هل اللغةأقوال أاستقصاء 
(2)

. 

ستعان بآيات القرآن اثمَّ  ،عتمد الطباطبائي في تفسيره على مبدأ السياق في بيان المعنىأ -5

ر على ساسية في تفسيره، فقد كان يعتمد المفسّ ألى جانب السياق وهذه قاعدة إالكريم 

هل البيت أو صلى الله عليه وسلمها بالمأثور عن النبي ايّ إلى معاني الآيات مؤيدًا إهذين المبدأين للوصول 

، مؤكدًا أنهّ لا يمُكن عزلِّ الآية عمّا قبلما وما يليما وعن ظروفما عليمم السلام

الزمكانية
(3)

. بمعنى أنهّ يرى آيات القرآن لا تحتاج في تفسيرها إلى غير القرآن، إلّا في 

الأحكام وبعض آيات المعاد والقصص، حيث يرى القرآن مفسّرا لنفسه بنفسه، وأنّ  آيات

الآيات المتشابمة تفُسّر الآيات المحكمة والمبينة
(4)

. 

كان كثيرًا ما يبسّط الكلام بمنمجهِّ العقلي فمو يعتمد على القواعد اللغوية والشرعية  -6

المفسرين في الجانب الفلسفي والبراهين العلمية وذلك يتضح من خلال مناقشة أقوال 

والكلامي بنزعة علمية
(5)

. 

 

 

 

                                                           

 . 116يزان :علي الأوسي:صالطباطبائي ومنمجه في تفسيره المينظر:  -1

 .116المصدر السابق نفسه:ص -2

. وفي خصوص مبدأ السياق قال 50حميدة النيفر:صن وجمًا لوجه، أنسان والقرآينظر: الإ -3

لوُن  ﴿تعالى: ا ت عْم  م  ل ق كُمْ و  ُ خ  السياق لأعطت معنى آخر هو أنّ الله خلق الناس  لو فسرت بمعزل عن ﴾اللَّ 

وخلق  افعالمم ولكن بملاحظة السياق نجد انمّا واقعة حكاية قول ابراهيم لقومه وتنديده اياّهم لعبادة 

 الأصنام.

 .124دروس في التفاسير ومناهج المفسرين، فارس علي  العامر:ص -4

ن في تفسير الميزان، السيد جعفر سيدّان، ترجمة السيد التحقيق في منمجية تفسير القرآن بالقرآينظر:  -5

 .4م :ص2014هـ 1435، مشمد ، 1فاضل الرضوي، دار الولاية للنشر، ط
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د حُسين الطباطبائي-أ هًا خارجياً عند مُحم   (م1983)ت عنوان السورة موج 

فيه القرآن الكريم كانت  اها نجد أنّ عنوان السورة أو مسمّ  بعد أن فصّلنا القول في قيمة

هما العلماء أوّل الأمر، " عناوين السور القرآنية أو أسماؤها في البداية من المُحد ثات التي كرِّ

ثم انتموا إلى إباحتما واستحبابما، فالعناوين التي كانوا يكتبونما في فواتح السور مُنوّهين 

أن تثير معارضة عنيفة في  ا من الآيات المكية والمدنية كانت لابدّ فيما بأسمائما وما فيم

 هذهِّ  الأوساط المحافظة؛ لأن كثيرًا من العلماء فضلًا عن عامة الناس كانوا يعتقدون أنّ 

الأمور ليست توقيفية، وأنّ للصحابة فيما نصيبٌ غير قليل من الاجتماد"
(1 )

. 

سماء السور أشمر من بعض وألصق من غيرها، فضلاً عن أنَّ بعض أولا بدَّ من التنب ه إلى 

جتمادية أشبه بالأوصاف والألقاب وما بعض الأسماء اجتمادية وبعضما توقيفية، والإ نّ إ

تتسم به بعض السور مما أطلقه الصحابة "رضي الله عنمم" أو التابعين على هذه السورة أو 

دة.تلك، تنويما بفضلما أو إبرازًا لعظيم معانيما، ف  الاسم واحد والألقاب متعدِّّ

المسميات الاخرى ،  نّ لكلِّ سورة في القرآن عنواناً خاصًا تعرف به وتنفرد به عن سائرِّ إ

ليما فيطلق إدروب السالكين  لّا ثرياّ لمذه النصوص الكريمة تنيرُ إنّ هذه العنوانات "ماهي إو

ه اضاءة الطريق الذي طلح بأنّ على هذه العنوانات )ثريا النص القرآني( ثمّ يعرف هذا المص

و شفراته وما خفي من رموزه ومنحه مجالًا أاء للإفصاح عن محتواه سيسلكه القرُّ 

للتأويل"
(2)

. 

ذكر  محمّد حُسين الطباطبائي في مسمّى السورة عدة آراء إذ  وفيما يخص )سورة الكوثر(

قال
(3)

حوض النبي محمّد في الجنة وقيل: : الكوثر هو الخير الكثير وقيل: هو نمر في الجنة 

، ى يوم القيامة وقيل: علماء امّتهو في المحشر وقيل: أولاده وقيل: أصحابه وأشياعه الأ

الْقرُْآن  ﴿وقيل: القرآن وفضائله الكثيرة، كما في قوله تعالى:  ث انِي و  ن  الْم  ل ق دْ آت يْن اك  س بْعاً م ِ و 
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(1)﴾الْع ظِيم  
لأنّه كلام الله الذي يخط   ،وأحسنما شأناً وأرفعما مكاناً فالقرآن أعظم النعم قدرًا، 

صراطه ويتضمن بيان نمج السعادة التي هي نماية ما يسأله سائله وغاية ما يأمله آمله
(2)

.
 

سلام وقيل التوحيد، وقيل: القرآن وتخفيف الشرائع، وقيل: الإوقيل تيسير , وقيل: النبوّة

 وقيل: المقام المحمود )مقام الشفاعة(.  صلى الله عليه وسلمالعلم والحكمة، وقيل فضائله 

إلّا أنهّ يرُجّح من بينِّ هذهِّ الأقوال بأنّ معنى الكوثر هو امتداد ذريّة الرسول الأكرم من      

وأولاده من صلبما، وهم الائمة الكريم  فمي صلب الرسول -عليما السلام-فاطمة الزهراء 

، والمنصوص عليمم بالإمامة والخلافة، وقد ادة الإسلام من بعد النبي الأكرمالاثني عشر ق

 فمو كما معروف عنه من أبرز مفسري ،كان  ذلك بسبب توجّه محمّد حُسين الطباطبائي

: "إنَّ الشيعة في القرن العشرين، بالإضا فة إلى ذلك أنهّ أعتمد  على سياق النص، إذ قال 

أو المراد بما صلى الله عليه وسلم كثرة ذرية الرسول هي المرادة وحدها بالكوثر الذي أعطيه النبي محمّد 

ولولا ذلك لكان تحقيق الكلام  ،الخير الكثير وكثرة ذريته مرادة في ضمن الخير الكثير

ائدة"بقوله: )إنّ شانئك هو الأبتر( خالياً عن الف
(3)

.وقد أكدَّ ذلك  علي جابر خليفة في كتابهِّ 

سلام الله -أسماء سور القرآن الكريم إذ قال: "فالقول بأنّ الكوثر فاطمة الزهراء وذريتما 

بُّك  ف ت رْض ى﴿قال تعالى في سورة الضحى  –وهو الصحيح  -عليمم ل س وْ   يعُْطِيك  ر  (4)﴾و 
 

مضافاً إلى ما هو متعارف من الذبح أو  ﴾ش انئِ ك  هُو  الأ بْت رإِن  ﴿لمقابلتهِّ مع قوله تعالى 

رْ ف﴿النحر عند الذرية  انْح  ب ِك  و  ل ِ لِر  أو الصلاة شكرًا لله تعالى على ذلك" ﴾ص 
(5)

. 

د حُسين الطباطبائي: -ب  ها خارجياً عند محم   مكان النزول وزمانه موج 

وما لذلك من أثر في  ،النزول وزمانه من الآياتفي مكان ما يذهب إليه الطباطبائي         

منمجيته فإنَّه لهُ اسلوب وطريقة للتمييز بين ما هو مكّي وما هو مدني إذ يقول: "وللعلم 
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بمكية السورة ومدنيتما ثمّ ترتيب نزولما أثر هام في البحوث المتعلقة بالدعوة النبوية 

، والروايات وحدها ل سيرته الشريفةوتحليصلى الله عليه وسلم وسيرها الروحي والسياسي والمدني في زمنه 

لا تصلح أن تنمض حجّة مُعتمدًا عليما في إثبات شيء من ذلك فلما من التعارض ما 

يسقطما من الاعتبار، فالطريق المتعين لمذا الغرض هو التدبر في سياق الآيات والاستمداد 

بما يتحصّل من القرائن والإمارات الداخلية والخارجية"
(1)

لكثيرون من أهلِّ . فقد رأى ا

ي والمدني هو ما ورد  عن الصحابة في ذلك، التفسير بأن الطريق الوحيد إلى معرفة المكّ 

والطباطبائي رأى في هذا مزيدًا من التحيرِّّ والمتاهة لما عليه الروايات من تعارض بينما ، 

ية، والتدبر تماد على الروايات القطعوقد أكدَّ على أنّ الطريق المتعين لتحقق ذلك هو الاع

دون مجانبة العقل والاجتماد. وعلى الرغم من اختلاف الروايات في من ، في سياق الآيات

ة المكرمة كانت مكان نزول سورة ية السورة أو مدنيتما فقد رأى الطباطبائي أن مكّ مكّ 

الكوثر مع إقراره بذكر بعضمم في الروايات المنقولة أنمّا نزلت مرتين جمعاً 
(2)

 . 

وقد أعتمد المفسر على سياق الآيات في استدلاله لمكان النزول من دونِّ أن يستبعد      

ولاد أله، و الذي لا عقب   نَّ أبتر( وفسرها بوقف عند كلمة )الأفقد الروايات في ذلك، 

الرسول توفاهم الله آنذاك في مكة
(3)

 :قول ابن عباس بما استدلَّ  من الروايات التي ، وكذلك

 ،هل المدينة وسيدهم ؟ قال نعمأنت أخير أشرف مكة قالت قريش: لما قدم كعب بن الأ"

نتم أ، قال هل السدانةأهل الحجيج وأونحن  ،انهّ خير منّ ألى هذا المنبتر يزعم إلا ترى أقالوا 

خير منه فنزلت سورة الكوثر"
(4)

. 
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د حُسين الطباطبائي:-ج  أسباب النزول مُوجهًا خارجياً عند محم 

واها من القراءات  في مجال الدراسات العربية الحديثة "إذ طغت القراءة التمجيديةّ على سِّ

، وأوهم بعضمم بإضفاء طابع علماء القرآن والمفسرين القدامى اكتفى ممثلّوها بإعادة انتاج

دون  -دائمًا–الجدّة على مبحث أسباب النزول، ومعلوم أنّ كلّ استعادة أو محاكاة تكون 

ار أسباب النزول وبموافقتِّما الأصول المنقولة عنما وهذا ما تجلى في تسليممم بصحةِّ أخب

لمضمونِّ الوحي وبأمانة الأجيال الإسلامية الأولى في نقلما"
(1)

. 

وقد استفاضت الروايات في سبب نزول سورة الكوثر، فقيل :إنمّا نزلت فيمن وصف       

: إنّ الرسول م، وبذلك يندفع ما قيلالله والقاس بأنهّ أبتر بعدما مات ابناه عبدصلى الله عليه وسلم الرسول 

بأنّ الذين وصموا النبي  -تعالى–الكريم المنقطع عن قومهِّ أو المنقطع عن الخير، فردَّ الله 

الأكرم بالقطع، هم المنقطعون من خير الدنيا والآخرة
(2)

. 

  القاسم ثمّ زينب ثمّ عبد الله ثمّ صلى الله عليه وسلم : "كان  أكبر أبناء النبي محمّد وقد ورد في الأثر التاريخي

فمات القاسم وهو أول ميت من ولدهِّ بمكة ثمّ مات عبدالله، فقال  ،ثمَّ فاطمة ثمّ رقيةأم كلثوم 

العاص بن وائل السممي: قد انقطع نسله فمو أبتر فأنزل الله سورة الكوثر وفي حديث آخر: 

وهو آت  من جنازته على العاص بن وائل صلى الله عليه وسلم "توفي القاسم ابن رسول الله بمكة، فمرّ النبي 

 : إنيّ لأشنؤه فقال العاص بن وائل: لا جرم  لقد صلى الله عليه وسلم فقال حين رأى رسول اللهوابنه عمرو 

أصبح أبتر فأنزل الله سورة الكوثر"
(3)

ول إذا : "كانت قريش تقهذه الحادثة . وقد جاء في

قال العاص: بتر محمّد )الرسول صلى الله عليه وسلم النبي محمّد  فلمّا مات ولد ،مات ذكور الرجل  بتر فلان

الكريم(
(4)

. 
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بموقف  ة محمّد حُسين  الطباطبائي مرتبطومما تقدم تبين أنّ أسباب نزول السورة في قراء

السورة ، فنزلت نهّ أبتر عند وفاة أولاده الذكورمشركي قريش الذين وصفوا الرسول بأ

 بالنعم الوافرة التي أنعم الله بما عليه وتصف عدوّه بالبترِّ والقطع. صلى الله عليه وسلم تبشّر النبي محمّد

وقد توالت قراءات المفسرين المعاصرين ممن تلوا الطبطبائي في تلقي هذه السورة        

متأثرين برأيه، ففي) تفسير منةّ المنان(، ينسخ السيد الشميد الصدر رأي صاحب الميزان، 

بعدما أورد ما قاله المفسرون في معنى )الكوثر( مرجّحًا ما ذهب إليه العلّامة الطباطبائي 

على أنما تحيل على ذرية الرسول الكريم، حيث قال: "وقد اختلفت أقوالمم في نفس الكوثر 

اختلافاً عجيباً فقيل :هو الخير الكثير وقيل :نمر في الجنة وقيل: حوض النبي في أمته 

ابه وأشياعه إلى يوم القيامة ، وقيل: علماء أمته وقيل: القرآن وفضائله كثيرة وقيل: أصح

 :وقيل النبوة ، وقيل: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع وقيل: الإسلام، وقيل: التوحيد، وقيل

وقيل: المقام المحمود، وقيل: نور قلبه الشريف" صلى الله عليه وسلمالعلم والحكمة وقيل: فضائله 
(1)

، ويعلقّ 

، ويرى أنمّا مصاديق من الكوثر وكلما ليست كوثرًا الصدر على هذه الأقواليد الشميد الس

فسرين كما هو بالمفموم، بل هي منّه بالحمل الشائع، ولكن على ظاهر قائليما وظاهر الم

ير القرآن الكريم بدّ من الرجوع إلى حجّة في تعيين القول وإلّا تفسظاهر تفسير الميزان، لا

السيد الصدر الحجة في قراءة السورة أما ظاهر القرآن الكريم أو ، ويرى بالرأي هو محرم

السنة الشريفة وأن اتبعناها لم يبق أمامنا الا معنيان أو ثلاثة
(2)

. 

والمعاني التي يراها أقرب لمعنى الكوثر هي: المعنى الأول : الذرية ، بدليل قوله تعالى: 

فيما إنّ الأبتر هو من لا عقب  له مؤيدًا صاحب ذي قال ال )3)﴾إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر﴿

الميزان في ذلك
(4)

فيكون ذلك بمنزلة القرينة المتصلة على أنّ المراد هو الذريةّ. والمعنى ، 

يْرًا﴿الثاني: هو)الحكمة( بدليل قوله تعالى: ة  ف ق دْ أوُتِي  خ  ن يؤُْت  الْحِكْم  م  (5)﴾ك ثيِرًا و 
-فمي  
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فيكون بمعنى الكوثر. والمعنى الثالث: هو  ،القرآن خيرًا كثيرًا بالحملِّ الشائع بنصّ  -إذن

، حوض أو نمر في القيامة أو الجنة أمّا بشكل ،حوض الكوثر، أو نقول ماء في دار الآخرة

فإن شكله الحقيقي عند الله وهو ما لا نفممه الآن بطبيعة الحال، وهذا المعنى ما استفاضت 

لن يفترقا حتى به الروايات وأشمر حديث روي في ذلك هو )علي مع الحق والحق مع علي 

وهو حوض الكوثر لا غير ،يردا عليَّ الحوض(
(1)

فمو لا يرى أيَّ تناف بين هذه المعاني  ،

ويدعم ذلك  صلى الله عليه وسلم مع ذلك يذهب إلى أنّ معنى الكوثر هو ذرية الرسول الكريم الثلاث، لكن

بالبتر بعدما مات  صلى الله عليه وسلمأيضًا النقل التاريخي ، بأن السورة نزلت فيمن عاب الرسول الأكرم 

ابناه القاسم وعبد الله
(2)

. بالإضافة إلى ذلك المعنى اللغوي )للأبتر(الذي يستعمل في قطع 

قب مجراه، فقيل فلان أبتر إذا لم يكن له عقب يخلفهالذنب ثمَّ أجري قطع الع
(3)

. 

، إذ قال : "إنّ ي كتابهِّ البيان في تفسير القرآنوشارك الصدرُ في ذلك الرأي السيد  الخوئي ف

، أمّا في الدنيا فشرف الرسالة وهداية الحق هو الخير الكثير من جميع الجمات الكوثر

وزعامة المسلمين وكثرة الأنصار، والنصر على الأعداء وكثرة الذرية من بضعته الصديقة 

الطاهرة التي توجب بقاء اسمه ما دامت لدينا باقية، وأمّا في الآخرة فالشفاعة الكبرى 

الذي لا يشرب منه إلّا هو و أولياؤه إلى ما سوى ذلك من نعم الله  والجنان العالية والحوض

انئين ما أخبر الله عليه، في المقابل لا يبقى لشانئه اسم ولا رسم فكانت العاقبة لمؤلاء الش

لمم اسم ولا ذكر خير في الدنيا، زيادة على جزائمم في الآخرة من العذاب  عنمم فلم يبق

الأليم والخزي الدائم"
(4)

وممن تأثر بمذا المعنى من المفسرين المعاصرين صاحب تفسير  .

هذه السورة موارد )السراج المنير في بيان نكات التفسير( إذ قال : "ولا يخفى على أحد أنّ 

ة ، وهو ما يعبرّ عنه بملاحم القرآن الكريم، لأنَّ هذه البشارة جاءت في مكّ الإخبار بالغيب

قليل العدد والعدَّة، وكان شانئه صاحب شأن وجاه ، والواقع الخارجي  صلى الله عليه وسلمالمكرمة والرسول 

شاهد على صدقِّ هذه النبوءة القرآنية، فلم يحُفظ نسل أحد في التاريخ كما حفظ نسل النبي 
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الأكرم من خلال ابنته فاطمة الزهراء"
(1)

. وهذا يحيل على ما ذكره الصادقي في تفسيره إذ 

ل الله من فاطمة الصدّيقة حيث انتشروا أكثر من كلِّّ الأنسال"قال: "أنهّ امتداد نسل رسو
(2)

 .

وينفرد في معنى آخر في دلالة )الكوثر( إذ يقول: "من مصاديق معنى الكوثر أنهّ خديجة 

الكبرى فإنمّا كوثرة في إيمانما ومالما وإنجابما الكوثرة الزهراء، فمي أحبتّ محمّدًا في 

نسياقية إيمانية، فتضاءلت بين يدي حبما مجاهيد دنياها وذاب إرادة التعبير فانساقت إليه ا

من تحت عيناها بريق الذهب وتاجرت بالرسول، وبثروتما الثرّ، قرناً أنيسًا برسالة السماء، 

وجاهدت في هذا السبيل بكلِّّ ما لديما من طاقات"
(3)

. 

ولا يخرج من جو هذه المعاني السيد علي السستاني )دام ظله( في مقال  لي معمم؛ مؤكدًا 

خديجة فيه أنَّ المراد من الكوثر هو كثرة الذرُيةّ من فاطمة )عليما السلام( بدليل قول النبي ل

ئيلُ قبل ولادة فاطمة الزهراء:  يبُ شرنِّي أنمّا أنُثى أ نمّا النسلةُ الطاهرةُ، الميمونةُ ، هذا جبر 

م خلفاء في ، وسيجعل من نسلما أئمة ويجعلم تبارك وتعالى سيجعل نسلي منماوأنَّ الله

 أرضه بعد انقضاء وحيه.

ولعلَّ الصورة المستحضرة من القراءات التي ذكرناها للمفسرين المحدثين في توظيفمم 

للموجّمات الخارجية تتيح لنا القول: إنَّ المسارات السابقة التي جرت عليما طرق المتقدّمين 

في تلقيّ النصّّ القرآني ظلتّ فاعلة عند المفسرين المعاصرين في مجال تثبيت المعنى 

الخارجية، وتوسيعه من خلال بعض مثيراته العقدية عند ود الموجّمات المستخلص بوج

الطباطبائي وابن عاشور وامتداداتمما خصوصًا، ومن خلال التراكم المعرفي الذي عرفته 

 حركة التفسير خلال القرون السابقة.

تي في حين ظلتّ هذه الموجّمات تتأرجح في توجيه الدلالة المرادة في قراءة محمّد عبده ال

 راهنت على النصّّ وانفتحت على نسيجه اللغوي في تحصيل المعنى المراد.
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هات الداخلية الثـاني... المبحث   المحدثين عند الموج 

هًا داخلياًأولًً : المستوى الصوتي   :عند المحدثين موج 

بالجوانب  لاحتفاء، والأدلّ على ذلك "اب بالنظام الصوتي اهتمامًا خاصًااهتمّ العر        

، فقد اشترطوا في قارئ القرآن أن يكون متقنًا ي الأمثل للقرآن الكريملقّ المساعدة على التّ 

لأحكام القراءة الصحيحة وضوابطما"
(1)

لِّ تحديدهم لمخارج خلا اهتماممم من. وكان  

، في حين في الحسِّّ المرهف والملاحظة الذاتيةما معتمدين في ذلك على الأصوات وصفات

على التجربة والاختيار، فإنمّا تمكن من إعطاء  -اليوم– الوقت الحاضر يعتمد هذا التحديد

ن "عبارة عن نتائج دقيقة وذلك لاستعانتما بالآلات والأجمزة الحديثة.  فالصوت عند المحدثي

ذبذبات صوتية ناتجة عن عرقلة مجرى المواء القادم من الرئتين، فعندما يصدر الجماز 

العصبي أوامره بنطق صوت معين فإنَّ هذا الصوت ينتقل على هيئة نبضات كمربية تنقلما 

أعصاب متخصصة إلى أعضاء النطق وتتأهب هذه تبعاً لذلك لاتخاذ أوضاع معينة"
(2)

.           

حدد الدراسات الصوتية العربية الحديثة عشرة مخارج تصدرُ منما فونيمات اللغة العربية تُ 

وهذه المخارج تتوزع على سورة الكوثر وآياتما بنسب مختلفة
(3)

كثر  . وقد تبينّ أنَّ أ

ل الشفوي والحنجري إذ تكرر الأوّ  في السورة المباركة هما المخرجان المخارج حضورًا

ثاني لست مرات، وهما الأكثر حضورًا في السورة بعد المخرج خمس مرات وتكرر ال

% 15% للمخرج الحنجري و12.5اللثوي حيث يحتلان المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 
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للمخرج الشفوي بالإضافة إلى ذلك إنمّما يظمران في آيات السورة الثلاث باستثناء الآية 

الثانية التي غاب فيما المخرج الحنجري
(1)

. 

إنَّ المدف من ابراز مخارج الأصوات في السورة هو الكشف عن الاسلوب القرائي          

ل التضاد بين في نسيج اللغة الداخلي وما مدى تأثيره لدى المتلقي، وقد يتبين ذلك من خلا

المخرج الشفوي والمخرج الحنجري ، والذي سيتم البحث في دلالتمما اعتمادًا على جمود 

 المفسرين المحدثين )الشيخ محمّد عبده وابن عاشور والعلامة الطباطبائي( 

هُ  لميةإ لرسوله الكريم بمبة -تعالى–بشارةٌ من الله  ﴾إنِ ا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  ﴿: إنَّ الآية  خصَّ

وهذه المبة هي الكوثر ،بما دون سواه من الخلق والملائكة والأنبياء
(2)

. إنّ هذه الآية توضّح 

ل متمثل في ، الأوّ من خلال المخرج الحنجري والشفوي العلاقة بين عالم الغيب والشمادة

اك( ما )إنّا وكاف أعطينتتجسد في نصّ  ، إذصلى الله عليه وسلم الذات الإلمية والثاني متمثل في النبي محمّد

، بصار"فمذه إذن هي علاقة وجود ما ورائي غير مرئي لا يدرك بالحواس ولا تدركه الأ

كتموضع المخرج الحنجري  ،ما علاقة بين طرفي الوجود والغيبووجود مرئي محسوس أنّ 

، أحدهما في الطرف العميق غير المرئي الذي لا لمخرج الشفوي في طرفي جماز النطقوا

الآخر في الطرف البارز لعين الرائي المدرك بالحواس"يبصر ولا يدرك بالحواس و
(3)

إنَّ . 

–لأنّ الله  ،غير متكافئة إذ يتفوق عالم الغيب على عالم الشمادة -بلا شكّ -هذه العلاقة 

 فالكوثر بشرىكما قال المفسرون في هذا المعنى:  ،هو الواهب وهو المبشر العظيم -تعالى

للرسول وتطييب لنفسه الشريفة
(4)

كما إنّ المخرج الحنجري "هو الذي يمب الفونيمات ، 

الشفوية العربية شخصيتما الصوتية من خلال صفة الجمر التي تلازمما جميعاً"
(5)

،
 

ولأنّ 

                                                           

 .183\2صوات وتكامل المعارف:علم الأ :ينظر -1

. وتفسير الميزان ، العلامة 165مام محمّد عبده :صينظر: تفسير جزء عمَّ، الأستاذ الإ -2

 .20/429الطباطبائي:

 .2/185صوات وتكامل المعارف:علم الأ -3

  .30/572. وتفسير الحرير والتنوير،:20/428الطباطبائي:ير الميزان، العلامة تفسينظر:  -4

مصر  1دار الميئة العامة المصرية للكتاب، ط ،وفاء محمّد البيه ،أطلس أصوات اللغة العربية -5

 .911ص م:1994هـ، 1414

   عند المحدثين الفصل الثالث ................................ موجّمات القراءة والتلّقيّ في سورة الكوثر 



 الفصل الاول  ................................................. سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفي
 

 
118 

الغيب في الآية الأولى )إناّ( جمعٌ دال على التعظيم
(1)

ولى في الآية الأأخذ نسبة حضوره  

، م الشمادة والتي لا تتصدر الكلامعالثلة ببل )الكاف( في أعطيناك المتممقا من سورة الكوثر

 كقلة استعمال المخرج الشفوي وقلة حضوره. 

على عالم الغيب المتواري عن  -إذن–تحيل الآية الأولى من سورة الكوثر  نَّ إ       

ي ين للوحي بالمخرج الحنجري المتواري عن نظر متلقّ الإدراك الحسي للبشر المتلقّ 

الكلام
(2)

وهي)الكوثر(  ،إضافة إلى ذلك تتحدث الآية عن بشارة من الله لرسوله الكريم 

ستة  كثر منأوهذه المبة غيبية مختلف في تفسير المراد منما حتى بلغت الأقوال فيما 

ن قولاً وعشري
(3)

. 

ر﴿أمّا الآية الثانية  انْح  ب ِك  و  ل ِ لِر  فانسجمت فيما طبيعة حركة الشفتين صعودًا ونزولًا  ﴾ف ص 

ية تقوم على حركة الجسد، كما يشير صاحب الميزان لكون هذه الآية تدل على عبادة بدن

الامتنان ، فإنهّ من  على : "ظاهر سياق الآية الثانية في تفريغ الأمر بالصلاة والنحربقوله

، والمعنى إذا مننا عليك بإعطاء الكوثر فاشكر لمذه النعمة بالصلاة والنحر"شكر النعمة
(4)

، 

للهِّ  وكذا قال محمّد عبده  فيما: "فاجعل صلاتك لربِّّك وحده وانحر ذبيحتك مما هو نسكٌ لك

دون سواه" وحده فإنهّ مسبغ النعم عليك
(5)

نسُُكِي قلُْ ﴿. كما قال تعالى: حْي اي   إِن  ص لاتِي و  م  و 

لُ  أ ن ا أ و  بِذ لِك  أمُِرْتُ و  ِ الْع ال مِين  لً ش رِيك  ل هُ و  ب  ِ ر  اتِي لِِلّ  م  م  (6)﴾الْمُسْلِمِين   و 
.فإنهّ أمره 

بالشكرِّ بقدر ما أعطاه وبعد ذلك استأنف الكلمة لوصفِّ حال أعدائه ومبغضيه
(7)

. لا يتوقف 
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هو  ،وجه آخربل يتعداها إلى  ،للبنية الصوتية إلى طريقة أداء العبادةالدور التوجيمي 

ستاذ ، كما قال الأريم بالصلاة والنحرالرسول الك -تعالى–، لذا أمر الله وظيفتما والغاية منما

الإمام محمّد عبده: "أفضل الشكر الإخلاص لله في العبادة ، ثمَّ بذل المال للمساكين 

والفقراء"
(1)

المشركين ونحرهم، "إذ كان هذهِّ العبادة جمارًا لمواجمة نمط صلاة ، وإظمار 

فأمر الله  -عز وجل-لكنمّا كانت موجمة للأوثان لا إلى الله  ،ن يصلوّن وينحرونالمشركو

بإظمار طريقة صلاته الخاشعة لمواجمة صلاتمم التي كانوا فيما يستمزئون صلى الله عليه وسلم نبيهّ 

ويصفقون ويصفرون"
(2)

لمواجمة نحرهم  -تعالى–،وأنْ يظمر نحرهُ وصلاته الخالصة لله 

وصلاتمم التي ما كانت إلّا مفاخرةً ورياء.
 

كالمخرج الشفوي وغياب بعض  وذلك كلهّ يبين الإظمار والبروز في بعض المخارج      

المخارج كالمخرج الحنجري، فبرغم العبادة صلة بين العبد وربهّ، وهو ما يناسب حضور 

المخرج الحنجري الخفي الغائب إلّا أنّ الغاية في هذه الآية مختلفة فالصلاة هنا مأمور بما 

م أعينمم وهو ما لمواجمة صلاة المشركين ولا يتم ذلك إلّا بإظمارها وأدائما جمارًا أما

يوضح توظيف هذه المخارج لمذه الآية
(3)

. 

أنّ ظاهر السياق في هذه الآية هو الأمر بنلخّص ذلك كلهّ فيما رآه المفسرون المحدثون و

بالصلاة، والنحر على الامتنان ، ومعنى ذلك إننا إذا منناّ عليك بإعطاء الكوثر فاشكر لمذه 

النعمة بالصلاة والنحر
 

ة الله بالنية الصادقة كما قيل في قراءة الآية الثانية فضلًا عن طاع

من السورة: انحر ذبيحتك مما هو نسكٌ لله فمو مربيك ومسبغ النعم عليك دون سواه
(4)

  .            

مضمون الآية لأنّ ل ارج الأصوات الشفوية الظاهرة ملائمةوقد تبين فيما سلف إنّ مخ

 في أعمالمم وصلاتمم المكاء.السياق يتطلب ذلك لمجاهرة المشركين 

صلى الله عليه وسلم فتعرض إحدى المحن التي ابتلي فيما النبي محمّد  ﴾إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر﴿أمّا الآية الثالثة

فمم  ،من نفسهِّ الزكية وقيمتهِّ بين الناسإذ انتقصوا  -آنذاك–من المشركين والمستمزئين 
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تقول: إذا مات أبناء الرجل الذكور  عن ابن أبي حاتم السّدي كانت قريشويرون أنهّ أبتر، 

صلى الله عليه وسلمبناء الرسول الكريم قال العاص بتر محمّد أبتر فلان فلما مات 
(1)

.ومن الناحية الصوتية 

وخاصة المخرجين الحنجري فإنّ بلوغ نسبة المخارج فيما وصلت أعلى درجة في السورة 

 ،مع الآيتين السابقتينصواتما في التوجيه القرائي مقارنة والشفوي إذ أسمم عدد كبير من أ

تدخّل  ، فالقول بأن الرسول الكريم أبترفمي تشير إلى التفاعل بين عالم الغيب والشمادة

بنفسه كما  -تعالى–بشري في عالم الغيب، وهذا الوصف اللئيم بحق الرسول دافع عنه الله 

تبين آنفاً في سبب نزول السورة
(2)

الية في هذه .إنّ بلوغ نسبة المخرج الخفي الحنجري الع

وهذا التدخل الخفي لا تدرك  ،الم الغيب في عالم الشمادةالآية دليل على تدخّل مباشر من ع

وهو الذي تحقق بمصيرِّ  ،وإنمّا يشُاهد بمستقبل بعيد ،آثاره بمستقبل قريب في حياة النبي

شانئه الذي انتمى به المطاف أبتر بموتهِّ مشركًا لا أثر له ولا يحسن من بعد ذكره
(3)

. وقد 

كان هنالك تقارب في المخارج الصوتية في السورة تبعاً للسياق القرآني ففي الآية الأولى 

خرى تبعًا الخفي واضحة مقارنة بالمخارج الأ كانت نسبة حضور المخرج الحنجري

ومنمجه الذي عقيدته لاختلاف المفسرين في معنى)الكوثر( وكيفية تلقيما كلٌّ منمم حسب 

تبين لدى القارئ حضور المخرج الشفوي بصورة واضحة ففي الآية الثانية  سار عليه، أمّا

من الصلاة والنحر، أمّا  -آنذاك-حين دلّ على العبادات التي كان يقوم بما الرسول الكريم 

الآية الأخيرة فقد تقاربت المخارج الصوتية تبعاً لتأثير عالم الغيب في عالم الشمادة تأثيرًا 

 بح الشانئ لا أثر له ولا نسب، بخلاف، إذ أص-تعالى– مرئياً ملموسًا بتحقيق وعد الله

لى المنابر والمنائر ع اذكره مرفوعً ظلَّ لذي امْتدّت ذريته إلى يومنا هذا، واصلى الله عليه وسلم الرسول 

 نسان إلى آخر الدهر.إ وعلى لسان كلّ 
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هًا   :عند المحدثين داخلياًثانياً: المستوى الصرفي موج 

بهِّ تعرف أصول كلام  و، ان اللغة العربية وقوامِّ ألفاظماالمستوى الصرفي ميز يعدّ         

ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلّا بهِّ  ،العرب من زوائده الدخيلة
(1)

لذا يعنى الدرس  

صرفية،  والعناصر الصوتية التي تؤدي معانياًالصرفي الحديث بالبنية التي تمثلما الصّيغ 

"وتأتي دراسة الصرف على هذا النحو ضمن تسلسل العناصر اللغوية التي انتمجته 

ثل اللسانيات الحديثة وهو يبدأ من الأصوات إلى البنية فالتركيب النحوي ثمَّ الدلالة التي تم

قمة هذه العناصر وثمرتما، إلّا أنّ علم الصرف من أجلّ العلوم وأعظمما لما له من أهمية 

بالغة وفضل كبير، لذلك نال هذا العلم اهتمام العلماء لاسيما القدماء"
(2)

، ولقد كان لمذا العلم 

في  قال ﴾إن ا أعطيناك الكوثر﴿:نصيبٌ جلي في التوجيه القرائي لسورة الكوثر، قال تعالى 

الميزان: الكوثر فوعل من الكثرة وهو الخير الكثير الذي من شأنه الكثرة
(3)

. فيتب يَّن أن 

)الكوثر( إنمّا تصدر عنه الكثرة والتعدد، "وهو وصف عام لم يحدّد فيه نوع الجنس أو ما 

يتجسد فيه الكوثر أو الكثرات بل أوكل تحديد نوّعما إلى خيال الإنسان ليذهب في تصوراته 

ى أي مدى شاء"إل
(4)

بعيدًا عن ذكر تبيانه، كأن يكون  ﴾إن ا أعطيناك الكوثر﴿، وقال تعالى 

مقامًا أو علمًا أو أيّ شيء آخر، لأنّ الكوثر هو مصدر الكثرة وسبب في الامتداد والازدياد 

في أي نوع ارتبط فيه
(5)

 ،ينما يفُسّر الكوثر ببعض المعاني. بل حتى في كتب التفسير ح

هذا الأمر  -عليما السلام–، أو ذرية الرسول الكريم من فاطمة يقال: الكوثر الخير الكثير

يبينّ للقارئ إنّ معنى الكوثر يبقى بلا تحديد
(6)

 . 
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( في صيغة أمر منفي كلمة )وفي قوله تعالى:  ر  سوب لضمير مذكّر انحر( فعل أصله )ن ح 

فعل(مفرد على وزن )ا
(1)

انتصب  رافق للصلاةنحر المالما القرآني الذي تعني في سياق ،

وأخرج صدره، كما قال محمّد عبده في هذا السياق اجعل صلاتك لربكّ وحده
(2)

ومثله قال  

الطباطبائي: ظاهر السياق هو رفع اليدين في تكبير الصلاة إلى النحر
(3)

. 

واسم الفاعل يدل  وفي الآية الأخيرة، قال تعالى : )شانئك( هو مبغضك، على وزن فاعل،

على الحدث والحدوث ويمتاز عن غيره من المشتقات بدلالتهِّ على من قام بالفعل على وجه 

والتجدد الاستمرار
(4)

، وفي لسان العرب )شنأ( أشد البغض والشناعة
(5)

.وهكذا تلقىّ 

ن معنى المفردة الشانئ هو المبغضالمفسرو
(6)

. أمّا الكلمة الأخيرة في السورة )الأبتر( 

، الفاسد المالك المنقطع عن الخيرالناسالتي تعني البور من 
(7)

وزن صيغة مبالغة على  .

وهذا الذي توحي به مفردة الأبتر في السورة؛ فمي تثبت صفة البتر لمبغض  ،(فعلاء-)افعل

الرسول وفي الحال نفسه نفتما عنه، كما تلقاهّا محمّد عبده "الأبتر هو المقطوع الذي لا 

، وشبهّ بقاء الذكر الحسن واستمرار الأثر الجميل بذنب يبقى أثره ولا يحسن من بعده ذكره

، لأنَّ البتر شاع في هذا المعنى وإن كان ن ذلك ببتر الذنب وقطعهالحرمان مالحيوان وشبهّ 

إلى النفوس كما يدل  لم يكن لشخصه لأنّ شخصه كان محبباً صلى الله عليه وسلم أصله القطع مطلقاً، وشانئه 

ما كان الشانئون يمقتون ما جاء به من المدى فمؤلاء هم الغارقون في ، أنّ عليه تاريخه

وقد حقق  ،فلا ريب في فساد أمرهم وانقطاع أثرهم ،الخابطون في ظلام الجمل ،الضلال

من المشركين، فقد جرهم الخذلان إلى غاية الخسران  صلى الله عليه وسلمالله هذا الوعيد في شانئيه في زمنه 

ولم يبق لمم إلّا سوء الذكر لبعضمم والنسيان التام لبقيتمم بخلاف الرسول الكريم ومن 

                                                           

 .184\14تاج العروس: -1

 .167:صتفسير جزء عمَّ  -2

 .429\20في تفسير القرآن:الميزان  -3

، القاهرة، 1التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، ط -4

 .30م:ص2011

 .(شنأ)لسان العرب ،: مادة  -5

 .30/576. وتفسير التحرير والتنوير،: 168:ص. تفسير جزء عمَّ 429\20الميزان في تفسير القرآن: -6

 .(بتر)رب، مادة ينظر : لسان الع -7

   عند المحدثين الفصل الثالث ................................ موجّمات القراءة والتلّقيّ في سورة الكوثر 



 الفصل الاول  ................................................. سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفي
 

 
124 

لا يزال باقياً في نفوس الصالحين" يته فإنّ ذكرهم لا يزال رفيعاً وأثرهمااهتدى بمد
(1)

، وأتمّ 

الكريم لوصف فقال: "وممن يشنأ ما جاء به الرسول يثه عن الأبتر وممن ألصق به هذا احد

ويتمسكون  ،اب الله الذي جاء بهولئك الذين يتركون كتأبتر ويدخل في ما يضمه معنى الأ

من الانحرافِّ عن سبيلِّ جملة  ليهإظنون أقوال غير المعصومين بدون النظر الى ما تجر ب

قوُا ﴿:ويجعلون الدين شيعاً وفرقاً بعد أن صرح الكتاب بقوله، الدين القويم إِن  ال ذِين  ف ر 

ك انوُا شِي عاً ل سْت  مِنْهُمْ فِي ش يْءٍ  ثم يعملون على ترويج ما ألصقوا أو الصق  2﴾دِين هُمْ و 

واتخاذ الوسائط والشفعاء مما رمى بمم إلى ما وراء أسلافمم بالدين من البدع وبيع العبادات 

ليه لووا رؤوسمم وذكروا لك من قول دعوا إ فإذا ذكّروا بالقرآن أو ،الصراط المستقيم

القائلين ما يصدمون به كتاب الله ويظنون أنمّم به يؤمنون فلا عجب أنْ ترى الغضب 

ومن متلفة الى مملكة وهم لا  الالمي يتبعمم في كلِّّ مكان ويقذفمم من ذلةِّ الى مسكنة

يشعرون بل ينظرون إلى ما يحل بمم وهم ضاحكون"
(3)

. 

هًا داخلياً  :عند المحدثين ثالثاً: المستوى التركيبي موج 

سبق إلى قيمة المستوى التركيبي كواحد من أهم المستويات اللغوية التي هنا فيما نو       

وقف عندها اللغويون من أجلِّ توضيح القواعد التي تحكم إنتاج الجمل والنصوص، فمو من 

أنسب المستويات اللغوية التي تسمح للمرسل بتوظيفه لإبراز استراتيجية الخطاب 

والقراءة
(4)

ملاحظة هامة لا بدَّ من الالتزامِّ بما هي "ضرورة ، إذ يشير أحد الباحثين إلى 

وذلك أنّ القراءة النحوية التركيبية قد لا تكفي لبلوغ الغايات التي  مراعاة السياق العام للنصِّّ 

، وذلك بسبب الاشكالية التي واجمت بعض القراءات اللغوية يودّ بلوغما كان منشئ النصّ 

دوا فقط على القوانين التي اكتشفما علماء اللغة ، وهي أنّ كثير من القرّاء اعتمصوصللنّ 

ومن ثمّ  ،ء كل الاحتمالات اللغوية الممكنة، وقد حاولوا استقصاللتراكيب اللغوية للنصِّّ 
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لى نتائج غير مرضية في كثير من الاحيان، بل كثيرًا ما جنح اتسّاع إعملمم هذا  يؤدّي

ج قراءات ميكانيكية جافة"، لأنهّ نتامالات إلى نتائج غريبة غير مرضيةالاحت
(1)

. ومعنى ما 

سلف هو أنهّ يجب أن تتظافر مجموعة من القراءات والمستويات للوصول إلى نتائج 

 . مرضية عند مستقبل النصّ 

للمستوى التركيبي دور بارزٌ في التوجيه القرائي لسورة الكوثر، فقد افتتح وكان       

الحديث بالسورة بحرف التوكيد "للاهتمام بالخبر والاشعار بأنهّ شيءٌ عظيم يستتبع الإشعار 

بتنويه شأن الرسول الأكرم"
(2)

م الملقي عنه ولى بنُي الفعل على المبتدأ فقدّ ، وفي الآية الأ

الخبر تأكيدًا لإثبات
(3)

يث م المبتدأ  وهو الفاعل من حقدّ  -عز وجل-الله  . وتوضيح ذلك :أنّ 

، وإذا تغيرّ هذا الترتيب لابدّ من م الفعل على الفاعل، والأصل أن يتقدّ المعنى على الفعل

وجود غرض بياني وقصد بلاغي لمذا التغيير، فالقياس في )أعطيناك الكوثر( هو )أعطينا 

وكانت الفائدة من التقديم هي الدلالة على الاختصاص. وقد استفاضت نحن أنت الكوثر( 

كان  ان رأيً رين أكثر من ستة وعش، والذي ذكر فيه المفسروي معنى العطاءالروايات ف

أبرزها هو الخير الكثير وإنهّ امتداد نسل رسول الله من فاطمة...
(4)

والجملة المفيدة  

الاختصاص يقع في الاثبات والنفي وفي هذه الآية للاختصاص قد أكَّدت هذا العطاء؛ لأنّ 

أثبت العطاء الالمي من عنده هو فقط. وقد شملت سورة الكوثر كما لا يخفى على أحد 

مّا ، فالجمل عندهم إنوعين من الجمل هي الإسمية والفعلية، وهذه قسمة ثنائية عند الجممور

 إسمية أو فعلية. 

على التجدد أو الحدوث بزمن معين كما دلت الآية الأولى  من  إنَّ الجملة الفعلية تدلّ        

السورة في قراءة المفسرين؛ إذ قال صاحب الميزان فيما : وقد اختلفت اراء المفسرين في 

معنى الكوثر اختلافاً عجيباً ، وقد ذكر عدة أقوال في مصاديق معنى الكوثر إلّا أنَّه في 
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: "الجملة لا تخلو من أنَّ دلالة إذ قال ،نّ معناه هو امتداد نسل رسول اللهالنماية رجّح بأ

فقد كثر الله تعالى  نسله بعده  -عليما السلام-الكوثر تعني ذريّة الرسول من ابنتهِّ فاطمة 

يعادلمم فيما أيّ نسل آخر مع ما نزل عليمم من النوائب وأفنى جموعمم من المقاتل كثرة لا 

الذريعة"
(1)

    ، فذرية الرسول تتجدد كما لو أن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد.

عبده : كما قال فيما محمّد ، وجملة فعلية تدل على التجدد قوله تعالى في الآية الثانية فمو أمّا

، وانحر ذبيحتك مما هو نسك لك لله"صلاتك لربكّ وحده "اجعل
(2)

وهو قال اجعل صلاتك  ،

لله وحده، لأنّ مشركي قريش كانت صلاتمم ونسكمم لغير الله. وقال الطباطبائي فيما: "صلِّّ 

لربك واستو قائمًا عند رفع رأسك من الركوع، وقال في النحر هو رفع اليدين في تكبير 

الصلاة الى النحر"
(3)

ما هو لغير الله. أمّا الآية  ومعنى ذلك الالتزام بواجباتك والابتعاد عن ،

كما ثبت أنّ ، ة تدل  على الثبوت والاستمراريةسمييرة فمي جملة إسمية ، والجملة الإخالأ

بتر كما قال محمّد عبده: "الشانئ معناه المبغض والأبتر هو المقطوع عدو رسول الله هو الأ

ه ولا يحسن من بعده ذكره"الذي لا يبقى أثر
(4)

ن هم الغارقون في ، هذا وقد ذكر أنّ الشانئي

فلا خوف في فساد أمرهم وانقطاع أثرهم. كما رأى الطباطبائي في ذلك إنّ  ،ظلام الجمل

الأبتر من لا عقب  له، وهو المنقطع عن كلِّّ خير
(5)

. وهذا الرأي امتدَّ إلى المفسرين 

ه: "إنّ الأبتر بخلاف الكوثر؛ فشانئ الرسول منقطع عن اللاحقين حيث قال الصادقي في

خيرات الدنيا والآخرة بينما امتدَّ ذكر الرسول الكريم وعلا"
(6)

. كما قال صاحب تفسير 

السراج المنير في هذه الآية: "إنَّ التمديد ببتر الشانئ وكأنهّ هو الوحيد الذي لا ع قب  له 

د أو الاختصاص، وهو لا يختص بشانئ معين فإنَّ باستعمال ضمير الفصل الدال على التأكي

مورد النزول لا يخُصص الوارد فقط، بل كلِّّ مبغض للرسول مصيره إلى البتر والانقطاع 

في كلِّّ العصور، وخاصة أنهّ وقع التعبير باسم الفاعل لا الفعل؛ والدال على ثبوت الجزاء 
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لصاحب تلك الصفة في كلِّّ الأحوال"
(1)

أتَّضح أن السورة المباركة شملت م ومما تقدّ  .

مع ما ينسجم وهذا  ،هما الجملة الفعلية التي تدلل على التجدد أو الحدوث ،نوعين من الجمل

 كمابداية السورة بقراءة المفسرين، والجملة الإسمية التي تدلّ على الثبوت والاستمرارية 

المنقطع عن كلِّّ خير ما بقي بأنّ شانئ الرسول هو  ،بينّا آنفاً في ختام السورة المباركة

 الدهر.

هًا داخلياً  :عند المحدثين رابعاً: المستوى الدلًلي موج 

في معاني الكلمات المفردة ومعاني الكلمات داخل السياق في  المستوى الدلالي يمتمّ       

في التطور الدلالي  ، ويمتم في المعنى الموجود في الرمز أو الصورة ويمتم أيضًاالنصّ 

ضداد والمشترك اللفظي على غرار المعنى اللغويوالترادف والأ
(2)

في القرآن الكريم . و

مع مقتضيات الحال وطبيعة المناسبة وقد يكون ذلك لفاظ في دلالتما متناسقاً "جاء اختيار الأ

دة تؤخذ بعين الاعتبار لدى تجديد القرآن لمراد الاستعمال في التناسق صادرًا لجمات متعدّ 

الحالات الوصفية والتشبيمية والتقديرية"
(3)

. 

ب هو تطيي مامن نزولِّ  ساسكان  الغرض الأإذ  ،وفي ما يخصّ السورة المباركة       

، وكذلك لتوضّح بأنَّ شانئه هو الأبترالشريفة بإعطائه الكوثر لنفسهِّ 
(4)

. وفي قوله تعالى: 

، ولما فيه من تطييب نفسه متكلم مع الآخر الدال على العظمة"جيء بلفظ ال )إن ا أعطيناك(

أكَّدت الجملة )بأنّ( وعبرّ بلفظ الإعطاء الظاهر في التمليك"
(5)

وقد عبرّ  القرآن في هذه  ،

بلفظ الإعطاء تحديدًا بدل من لفظ آخر كالإتيان مثلًا "لأنّ إطار خصوص الإعطاء الآية 

لذا لم يرد الأمر به في القرآن ولم يكن محلّا للبلوى،  ،تمليك إرادي ولا يكون إلّا في الخير

وأمّا الإتيان إطار عموم يكون تمليكًا وغير تمليك ويستخدم مع رضا النفس وسخطما كما 
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ير والشر، وفي هذه الآية كان الإعطاء ابتداء فضل من الخالق إلى يستخدم مع الخ

المخلوقين مما يفصح عن رضا الخالق في الإعطاء على المعطي له"
(1)

. 

الباحث في السورة يرى إنمّا بدأت بمبة مانحة الرسول الكريم عطاء عظيما ما كان و        

دلالةٌ على التشريف والتكريم، وقد أكّد  ذلك بضمير  صلى الله عليه وسلملأحد  سواه، وبالخطاب المباشر له 

العظمة في بداية السورة
(2)

. وهنا يرد سؤال هو كيف قال)أعطيناك( في الماضي ولم يقل 

الكوثر؟ فالله تعالى أخبر عن أمر قد تحقق ومضى، مع  انّ القضية سنعطيك أو سيكون لك 

حصلت  بعد موت أبناء الرسول الكريم بمعنى التعويض للأولاد، فكيف قال أعطيناك  في 

الماضي ثمَّ يطلب من الرسول أن يشكره؟ وقد أجاب على ذلك السيد مرتضى العاملي إذ 

فكلمة  ،، و أمر غيبي بصورة جازمة مؤكدةورة جاءت كلما لتخبر عن وعد إلميقال: "الس

، ثمَّ ترقىّ في تأكيده هذا إلى درجة اعتبر فيما أنّ هذا ( قد جيء بما لإفادة هذا التأكيد)إنّ 

، لأنهّ قد من الماضي الذي يصح الإخبار عنه الأمر قد تحقق بالفعل وأصبح واقعاً، وصار

موت برة في تحقق الوجود رغم تجاوز الموانع واستجمع المقتضيات، والشرائط المعت

، والذي يزيد هذا التأكيد قوّة وشدة هذا الإلماح إلى اظمار مقام العزة والعظمة أولاده الذكور

الإلمية، الأمر الذي يقتضي أنْ لا يخلف الله وعده"
(3)

أمّا المبة المانحة لا حصر  ولا تحديد  ،

فسرون: "الكوثر الشيء الذي من شأنه إنمّا يصدر عنما التعدد و الكثرات كما قال الم ،فيما

الكثرة والكوثر الخير الكثير"
(4)

وبتعبير أوضح أنّ المفسرين اختلفوا في قراءة الكوثر  

وطبيعة  -عليما السلام–فقالوا في جملته أنّه الخير الكثير أو كثرة ذرية الرسول من فاطمة 

وأن من خيال الانسان في تصوراته، يحدّ هذا الأمر يبقى بلا تحديد، "فالله تعالى يريد أن لا 

، وهذا غاية المبالغة في اظمار اصفات الخير والنعمة والتفضل فيهلا يحدّه في تصور مو

عظمة هذه النعمة وأهميتما واستجماعما لحقيقة الخير ولمواصفاته بصورة لا يحدّها خيال 
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ولا يقف في وجمما تصوّر"
(1)

تفسير ي تفسيره )القال الدكتور محمود البستاني ف في حين. 

استنتج في تفسيره أنّ هنالك صلة بين بداية السورة التي تقول  البنائي للقرآن الكريم( عندما

أبتر،  صلى الله عليه وسلمالنبي شانئ )الكوثر( ونماية السورة التي تقول بأنَّ  صلى الله عليه وسلمبأن الله وهب النبي محمد 

وعلى ضوء ذلك فسَّر الكوثر بأنَّه نسل رسول الله، ويضيف قائلًا: "لا شكَّ أنَّ تفسير الكوثر 

بفاطمة بنت رسول الله من حيث كونما التجسيد للذرية والنسل، يظل هو الدلالة الأوثق 

لصوقاً بطبيعة المبنى المندسي للنص"
(2)

عم . هذه هي غاية المبالغة في إظمار عظمة هذه الن

 وأهميتما، وتبيانما بصورة لا يحدّها خيال، ولا يقف عندها تصور

)فصلّ لربكّ وانحر( ردًا على المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله وقوله تعالى        
(3)

 

وكذلك تبيان عنصر الازدياد والشكر لمذه النعمة الذي يكون بواسطة الاستمرار في الجمد 

أن م يقل أعُبد الله؟ وجواب ذلك هو ك( ولوالعمل. والسؤال هنا هو لماذا قال )فصلِّّ لربّ 

 ، فإذا كان المقام مقام إعطاء لمصدر الكثرات لكلِّّ ة تستبطن العبادة وتستبطن الشكرالصلا

ن سنخ الخير والخيرات مما ينسجم مع أهداف الرسول الكريم التي هي أسمى من ما هو م

الحياة الدنيا فإن المناسب أن يكون الشكر شاملًا لجميع مظاهره في القلب واللسان 

( لأنهّ مسارها الطبيعي هو  والجوارح، فالمناسب في مثل هذا المقام هو التعبير بـ)صلِّّ

ثمّ قضاء حق الربوبية لأنمّا العبادة  -تعالى–وذلك بالتوجّه بالعبادة له  ،قضاء حق الألوهية

الشاكرة
(4)

، لماذا قال لربكّ ولم يقل لله تعالى؟ وذلك لعلَّ . وفي الشق الثاني من السؤال

م من موقع الربوبية تعني استمرار الرعاية الالمية وتعاهد المخلوقين وحفظمم وتدبرّ أمره

، ولم يقل لربِّّكم، لأنَّ الأمر يرتبط كاف الخطاب المفرد، ثمَّ جاء بمحبةالحكمة والعلم وال

ن تتجسد فيه المحبة والارتباط الحقيقي المباشر يّ بشخص هذا الإنسان بما له من فردية وتعي

وكذلك ليؤكد على لزوم الإخلاص في الصلاة وخلوصما من أي نوع من أنواع الشرك 
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ممما كان خفي ا
 (1)

لالته فقيل نحر البدن ن بدالآية بالنحر الذي اختلف المفسرو ثمَّ أتمَّ تعالى 

ستاذ محمّد عبده: "انحر ذبيحتك مما هو نسك لك لله وحده فإنهّ مربيك ومسبغ كما قال الأ

عليك" النعم
(2)

لى رسوله أن أرفع يديك حذاء نحرك إذا إوعن ابن عباس قال أنّ الله أوحى  ،

فذاك النحر" ،كبرت للصلاة
(3)

تضمن الذي  ،صريح والصادق عنهوهذا هو التعبير ال 

 الالتفات إلى مقام الالوهية.

، مجرد حاقد ومبغضنّ الشانئ هو ل إقد يقا ﴾إِن  ش انئِ ك  هُو  الأ بْت ر﴿:وقوله تعالى      

 ايبقى استنقاصً  ،اسب الله على أمر قلبي غير ملموس، حتى وأن قالوا لا عقب  لهُ فلماذا ح

رًا وعظيمًا حيث ، فما الذي جعل  الأمر خطوز ذلكوكان يتجا ،منّه مصاتماقتناسكسائر 

ة يستوجب نزول سورة كاملة من أجله؟ يمكن أن يقال في الجواب أمران" الأول من الناحي

وقد تأخذه الحسرة  ،الشخصية حيث يتأذى الرسول الكريم نفسياً من تعبيرهم لهُ بمذا الأمر

إنّ هذا الأذى الذي يلحق بالدين والرسالة هو الذي يستحق نزول هذه  خرلانقطاع نسله، والآ

فمن الواضح أنّ الرسول لا يمتم  ،وهذا الموقف الحازم من الشانئ ،اءوهذا العط ،السورة

وإنمّا هي حصانة للشريعة وللرسالة وامتدادها" ،الذرية من حيث هي ذريّةلأمر 
(4)

مم ، لأنّ 

ه أحد من بعده، فعن ابن ولن يحمل رسالت ،: لن يكون لمذا الرسول امتدادكانوا يرددون

لمّا مات أبناء الرسول الكريم قال العاص بن وائل: قد انقطع نسله  :عباس في الميزان قال
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هذه السورة" فمو أبتر  فنزلت
(1)

، فإنّ ما كان يسعى إليه المبغضون هو إفشال الرسالة بأيّ 

، طمين قلبه الشريف: بإعطاء الكوثر للرسول وتمن ناحيتين االإلمي حاسمً  طريقة فكان الردّ 

إنّ دلالة كلمة وتدمير مستقبل الشرك والعدوان. ووالآخر انقطاع الخير على مبغضيه 

، كما هي نماية ولا يقتصر الأمر على شخص بعينهصلى الله عليه وسلم لنبي مبغض ل )الشانئ( تشمل كلِّّ 

ذلك من أجل  ، ولعلَّ يقيدها بالخير الكثير أو الذرية قال تعالى في مبغضه أبتر ولمإذ الآية 

شيء ولينقطع عن الامتداد في الدنيا والآخرة على حد سواء  العموم والشمولية ليشمل كلِّّ 

نسله سيبتر أيضًا، وينقطع ذكره الحسن، لأنّ  كما أنَّ فمو لا يجد نتيجة لأفعاله الجوارحية، 

كل عمل يصاحب بغض الرسول الكريم لا امتداد لهُ ولا بقاء له؛ لأنهّ يصبح من الباطل 

 الذي يزهق ويزول مع الوقت. 

مما تقدّم يتَّضح لنا تغليب المفسرين المحدثين المؤثرات الداخلية التي ينصب اهتمامما        

ما قال محمّد مثلعلى جوهر النص؛ فمم يعتمدون سياق الآيات لتوضيح المعنى الكلي، 

مة ي مقدّ ف حسين الطباطبائي الذي كان أكثر المفسرين اهتمامًا بالموجّمات الداخلية للنصّ 

تفسيره أنهّ يعتمد على مبدأ السياق للوصولِّ إلى معاني الآيات، وما ذكر الشيخ محمد عبده 

 أنهّ يعتمد في تفسيره على آيات القرآن الكريم وعلى أساليب لغة العرب، خاصة أنهّ كان

سي ، ويبين أنّ الغرض الأسافي الإسلام المتعلق بالحياة الدنيوية يمدف إلى التجديد الكامل

بمسائل  اللمعارف اللغوية محيطً  الناس، وابن عاشور الذي كان حاذقاًللقرآن هو هداية 

لذلك كان اهتمام المفسرين في المبحث  ،بالقضايا البلاغية االاشتقاق والتركيب والنحت مولعًّ 

من خلالما يتَّضح السياق وتكشف كوامنه وأسراره  هالثاني في المستويات الأربع أشمل لأنَّ 

 وخاصة المستوى الدلالي الذي يبحث في معاني المفردات.

                                                           

 .431\20الميزان في تفسير القرآن ، الطباطبائي: -1

   عند المحدثين الفصل الثالث ................................ موجّمات القراءة والتلّقيّ في سورة الكوثر 



 

 

         

 

 

 

 

 ثـحـج البـائـنت   
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 نتائج البحث:

لقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج التي يمكن الاطمئنان إليما بعد عناء الخوض 

 في فصولما ومباحثما، وكالآتي:

سورة الكوثر( مجالًا نحو)شكّلت نصوص القرآن الكريم بما فيما نصوصه القصيرة جدا  -

خصباً للتفاعل مع القراءات المتعددة عبر الأزمنة المختلفة، لما يشتمل عليه هذا النص 

من قدرة على عدم النفاد، ومن طاقات تعبيرية ومضمونية متجددة على مرّ الأزمنة 

 وحركتما التي لم تعرف التوقف والنضوب.جسدتما متون التفاسير 

إنّ توظيف المنمجيات والرؤى الحديثة لقراءة جمود أصحاب هذه المتون العديدة التي  -

تعجّ بمظاهر نصيةّ ومعطيات خطابيةّ سيسمم في رصد تجليات القراءات المتعاقبة 

ما تنطوي لإحدى سور القرآن )سورة الكوثر( التي كان اختيارها أنموذجًا للبحث بسبب 

عليه مظاهرها النصيةّ ومعطياتما الخطابية من مواقف اختلاف حدّدتما أنماط التلقي 

التي اتخذت ثلاثة مسارات تحكمت فيما موجمات حافة بالنص المذكور ومحيطة به 

إحاطة غير قابلة للعزل عن موجمات أخرى نابعة من نسيج النص الذي شكلته صياغته 

 التعبيريةّ الخاصة.  

مراد النص من تعيين  تعمل علىالخارجية عند المفسرين القدماء  الموجمات ظلتّ -

المعنى وإنمّا يستخلص  ،معنى الآية من بنيتما اللغوية فحسب محتواه، إذ لا يرُتكن إلى

هذه البنية ومن محيطما الحاف بما ما أمكن ذلك، وهو ما أثبتناه من خلال نمط  من

 داداتمم عند أتباعمم من المفسرين الآخرين.التلقي عند المفسرين القدامى وامت

هذا ما يدفع إلى القول: إنّ سنن التلقي في النماذج الأصول نابعة بدورها من ذاكرة  لعلَّ  -

تقليدية )جماعية( أسمم في صياغتما جيل التأسيس من الكلاميين الأوائل الذي انسربت 

يرية بنسق سابق يمارس أفكاره في وعي المفسرين، مما يؤكد ارتباط القراءة التفس

 نشاطه وحضوره وسلطته وتأثيره في اللاحقين.  

كانت هذه السنن مستجيبة لإملاءات التوجه المذهبي إلى درجة ما، فإذا كان الزمخشري  -

يميل إلى أنَّ الكوثر )نمرٌ في الجنة(، فالفخر الرازي يرجّح دلالة اللفظة بـ)الخير 

 نتائج البحث 
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نَّ معنى الكوثر هو ذرية الرسول من ابنته فاطمة الكثير(، أما الطبرسي فقد ذهب إلى أ

 فحسب. -عليما السلام-

مات الخارجية أقل تأثيرا في تسيير قراءة المفسرين المحدثين الذين أولوا كانت الموجّ   -

معطيات نص )الكوثر( اللغوية أهمية تجلت بوضوح عند امتدادات هؤلاء المفسرين 

و بأخرى من علوم العصر ومن تطور مناهج العلوم الإنسانية التي الذين أفادوا بدرجة أ

 .ركّزت على النص أكثر من تركيزها على ما سواه

إنَّ تلقي )سورة الكوثر( ظلَّ خاضعاً إلى تجاذب الموجّمات الخارجية والداخلية، وكان  -

للعصر الذي عاشه القارئ دور واضح في تغليب أحد الموجّمين على الآخر لا إلى 

درجة تصل إلى الاستغناء عن أحدهما سواء عند القدامى أم المحدثين، مما يؤكّد دور 

 كلّ من الموجّمات الخارجية والداخلية في قراءة هذه السورة.

إنّ كلّ قراءة من القراءات المتعدّدة تدخل في صياغتما مجموعة من الظروف المتعلقّة  -

 ذلك تفاوتت القراءات في ما بينما. من بالقارئ وثقافته وعصره الذي عاش فيه، وبسبب

وإنّ القراءات المتعددة بموجّماتما الخارجية والداخليةّ هي قراءات تمخّضت عن نصّ   -

ثري لا نماية لدلالاته، وإنّ أية قراءة من هذه القراءات لا تلغي أختما ولا تقصيما عن 

ما الآخر، وصولا إلى ؛ لأن هذه القراءات تكمل بعضينالتأويل المزدهرالتفسير ومشمد 

قراءة كليةّ تتكامل بمجموع الجمود التفسيريةّ التي انبرت بالأمس، وستنبري اليوم وغدا 

 إلى هذا النص الكريم والأخّاذ في بعديه الصياغي/ التشكيلي، والمضموني / الدلالي.

 

 نتائج البحث 



 

 

 

 

 

 

والمراجـع المصـادر    
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 المصادر والمراجع                                   
 :القرآن الكريم 

 سعيد المندوب ،تحقيق هـ(،911)ت جلال الدين السيوطي، ،تقان  في علوم القرانالإ، 

 م.1996هـ ـ 1416، بيروت، 1دار الفكر ط

  ومحمد علي حبش، ، محمد خليل الرفاعي، وفلك صبيرةأساليب تحليل النصوص ،

 م.2020هـ ـ1442منشورات الجامعة الافتراضية  السورية، دط. 

 شمري، دار الكتاب استراتيجية الخطاب مقاربة لغوية  تداولية ، عبد المادي بن ظافر ال

 م.2004هـ 1424، ليبيا ، 1الجديد المتحدة ، ط

 مد عطا، دار حأعبد القادر  ،رتيب القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيقأسرار ت

 م.1978هـ 1398القاهرة  ،2ط الاعتصام،

 النجف 1ته، علي خليفة جابر، طأسماء سور القرآن الكريم ونظرة في بعض آيا،

 .م2022هـ1443شرف، الأ

  دار وائل الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، سمير شريف إستيتية

 م.2003ردن، الأ1للنشر والتوزيع، ط

 صول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي الدار أ

 م.2000هـ 1420، بيروت،2البيضاء، ط

  1دار الميئة العامة المصرية للكتاب، ط ،اللغة العربية ،وفاء محمّد البيهصوات أأطلس 

 م.1994، ـه1414مصر 

 ط، السعودية، .، ددالله الشثري، الموسوعة القرآنيةالإعجاز البياني في القرآن، صالح عب

 هـ.1432م2011

  ،تحقيق أحمد صقر، دار  هـ(،403)ت،الباقلانيمحمد بن الطيب  بكر أبوإعجاز القرآن

 م.1997، مصر ، 5ط ،المعارف

 القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق حامد  أبور الله عجاز سورة الكوثر، جاإ

 م .1991هـ ـ1411، بيروت، 1دار البلاغة ،ط ،الخفاف

 المصادر والمراجع 



 ................................................. سورة الكوثر .. مدخل أوّلي تعريفيالفصل الاول  
 

 
136 

 م.1929هـ 1347مصر ،1المطبعة العربية، ط ،الاعلام، خير الدين الزركلي 

  محمد عمارة، دار الشروق، الأعمال الكاملة، الشيخ محمد عبده، تحقيق الدكتور

 م.2008هـ ـ 1428، القاهرة

 هـ(،381)تجعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق، الأمالي، أبو 

، قم المقدسة، 1تحقيق قسم الدراسات الاسلامية، دار مؤسسة البعثة للطباعة والنشر، ط

 .هـ1417

 ميرة للطباعة مكارم الشيرازي، دار الأشيخ ناصر ال ،لأمثل في تفسير كتاب الله المنزلا

 م.2009، بيروت لبنان ، 2، طوالنشر

 حميدة أنسان والقرآن وجمًا لوجه)التفاسير القرآنية المعاصرة( قراءة في المنمج، الإ

 م.2000هـ 1421، بيروت، 1النيفر، دار الفكر المعاصر،ط

 بيروت ، 2فاء، طدار مؤسسة الو هـ(،1070)ت، محمّد باقر المجلسي،بحار الأنوار ،

 م.1983هـ 1403

  ،صدقي محمد  ،ندلسي، تحقيقبو حيان محمد بن يوسف الأأالبحر المحيط في التفسير

 م . 2010هـ 1431، جميل، دار الفكر، بيروت

  بحوث في منمج تفسير القرآن الكريم، محمود رجبي، مركز الحضارة لتنمية الفكر

 م.2007، بيروت،1سلامي، طالإ

 2ط ،دار الأعلمي هـ(،1186)ت،سير القرآن، السيد هاشم البحرانيفالبرهان في ت، 

 م.2006هـ 1427لبنان، بيروت

  فار وخ الصَّ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد، أبو جعفر محمد بن الحسن بن فر 

تحقيق ميرزا محمد التبريزي، منشورات مكتبة آية الله العظمى هـ(، 290)تالقمّي، 

 .هـ1409،دسةط، قم المق.المُرعشى النجفي، د

  البنى التصورية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم ، بوشعيب راغين، عالم الكتب

 م.2011هـ 1432ردن، ، الأ1الحديث، ط

 المصادر والمراجع 
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 8السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، دار انوار المدى، ط ،البيان في تفسير القرآن ،

 م.1981هـ 1401

  العروس في جواهر القاموس، محب الدين محمد مرتضى الواسطي الزبيدي، تاج

 م.2005تحقيق علي شبري، دار الفكر، لبنان، 

 م1984، تونس1ون، طنحور،  دار سالتحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاش. 

  ،التحقيق في منمجية تفسير القرآن بالقرآن في تفسير الميزان، السيد جعفر سيدّان

 .م2014هـ 1435، مشمد، 1للنشر، طيد فاضل الرضوي، دار الولاية ترجمة الس

 محمّد مفتاح، المركز الثقافي العربي  ،لخطاب الشعري)استراتيجية التناص(تحليل ا

 م.1992هـ 1412،  بيروت، 3الدار البيضاء، ط

 1التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، ط ،

 م.2011القاهرة، 

 2التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، محمود عكاشة، دار النشر للجمعات، ط ،

 م.2011

  ّالأدبي بين النظرية والتطبيق، عبد الجواد محمد المحص، دار الكتب،  تحليل النص

 م.2004ط، الاسكندرية، .د

  1الحديث، طملحم، عالم الكتب تحليل النص الأدبي ثلاثة مداخل نقدية، إبراهيم أحمد ،

 م.2016ردن، الأ

  ّصول الفقه، السيد أحمد عبد الغفار، دار المعرفة الجامعية، أر اللغوي عند علماء التصو

 م.1996ط، مصر، .د

 م.2004هـ 1425، القاهرة، 17التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط 

  ،دار الغوثاني للدراسات التعبير القرآني والدلالة النفسية، عبدالله محمد الجيوسي

 م.2006هـ1426، دمشق، 1القرآنية، ط

 بيروت،  ،الدكتور علي جابر، دار الصفوة، طسلامي ومناهجه، الشيخ التفسير الإ

 .م2017هـ 1437

 المصادر والمراجع 
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 1، طسلاميةدكتور محمود البستاني، مجمع البحوث الإالتفسير البنائي للقرآن الكريم، ال ،

 م.2001مشمد، 

 الدمشقي،  تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري

هـ 1420، السعودية، 2تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 م.1999

 بيروت، 1، محي الدين ابن عربي، دار مؤسسة الأعلى للمطبوعات، طتفسير القرآن ،

 م.2018هـ 1439

 دار الفكر العربي، القاهرة، 1عبد الكريم يونس الخطيب ، ط ،رآني للقرآنالتفسير الق،

 م.1970هـ1390

  ،حمد بن مصطفى المراغي، دار مكتبة مصطفى البابي الحلبي أتفسير المراغي

 م.1946هـ 1365، مصر، 1وأولاده، ط

 دار  هـ(،1436التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنمج، الدكتور وهبة الزحيلي )ت

 م.1998هـ 1418، دمشق، 2الفكر المعاصر، ط

 ،مصر1محمّد السيد طنطاوي، دار النمضة، ط التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، ،

 م.1998هـ 1418

 3سلامية ، طحمّد عبده ، الجمعية الخيرية الإمام مُ ستاذ الإتفسير جزء عمَّ  ، الأ ،

 هـ . 1341،مصر

 1ط ،سلامي للدراساتمرتضى العاملي، المركز الإالسيد جعفر  ،تفسير سورة الكوثر ،

 م.1999هـ 1419،بيروت

  ّعصام حسين، دار الروضة مشاه، تحقيق التفسير والتفاسير الحديثة، بماء الدين خر

 .م1991، بيروت، 1النشر، طو للطباعة 

  ّي في النقد العربي في القرن الرابع المجري، مراد حسن فطوم، منشورات الميئة التلق

 م.2013ط، دمشق، .امة السورية للكتاب، دالع

 المصادر والمراجع 
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 ،هـ(،310)تجامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 

هـ 1422، مصر، 1تحقيق عبدالله عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط

 م.2001

 قاسم، عالم الكتب المرجعيات المعرفية والآليات الاجرائية، المسعود  -جماليات التلّقي

 م.2019هـ 1444، الاردن،1الحديث، ط

  جماليات الخطاب في النص القرآني، الدكتور لطفي فكري محمد الجودي، مؤسسة

 م.2014هـ 1435، القاهرة، 1المختار للنشر والتوزيع، ط

 شماب  ،البيضاويكفاية الراضي على تفسير حاشية الشماب المسماة عناية القاضي و

 ،الشيخ عبد الرزاق الممدي ،هـ(685،)ت،تحقيقحمد بن محمد بن عمر الخفاجي أالدين 

 ت..، ددار صادر بيروت

  الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق، الدكتورة خلود العمُوش، عالم

 م .2008هـ 1429ردن، الأ، 1الكتب الحديث، ط

 ين السيد محمد بي الفضل شماب الدأ ،القرآن وسبع المثانيي  في تفسير روح المعان

، دار الكتب العلمية، تحقيق علي عبد الباري عطية هـ(، 1270)تالالوسي البغدادي،

 م.1994هـ1415، ، بيروت 1ط

  السراج المنير في بيان نكات التفسير، الشيخ حبيب الكاظمي، دار نور المعارف للثقافة

 م2015ـه1436، مصر،1ط والتطوير،

  ّدار ابن سينا الديني، عبد المادي عبد الرحمن قراءة في توظيف النصّ  سلطة النص ،

 م.1998الاسكندرية، ،1للنشر، ط

  ّدط، المغرب، الد سليكي، مطبعة دار المناهلأسئلة القراءة، د.خ ،سؤال النص ،

 .م2008

 ر احياء الكتب شرح نمج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دا

 .م1967، قم المقدسة، 2العربية ،ط

 المصادر والمراجع 
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 طمران، 1ط وسي، دار سبمر،الطباطبائي ومنمجه في تفسيره الميزان، علي الأ ،

 م.1985هـ 1405

  ّهـ 1،1416: البنية والدلالة، عبد الفتاح الحجمري،  الدار البيضاء، طعتبات النص

 م.1996

 عالم الكتب الحديث ، دار اربدن صوات وتكامل المعارف، مجموعة مؤلفيعلم الأ،، 

 م.1439هـ 2018ردن، ، الأ1ط

 ت..ط، القاهرة، د.، محمد حسين الذهبي، دار المعارف، دعلم التفسير 

 ،السعودية  ،1ط علم المناسبات في السور والآيات، محمد بن عمر بن سالم بن بازمول

 م.2002-هـ 1423

  1العربية التشكيل ومسالك التأويل، محمد بازي، دار الأمان،طالعنوان في الثقافة، 

 .م2011الجزائر، 

  العنوان وسيميوطيقا الاتصال الادبي، محمد فكري الجزار ، دط ، الميئة المصرية

 م.1998مصر القاهرة ، ،بالعامة للكتا

 دطر محمد الصادقي، دار الأميرةالفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة، الدكتو ، ،

 .ت.د

 ستاذ المصطفى ستاذ محمّد خرماش والأدبي: الأفعل القراءة واشكالية التواصل الأ

 م.2020هـ ـ1442ردن، ، الأ1عمراني، عالم الكتب الحديث دار اربد، ط

 3برانت، ط-اني ، دار مطبعة أنفوالفكر النقدي الأدبي المعاصر، د. حميد لحمد، 

 .م2014المغرب، 

  ط، .واشكالية المعنى، حبيب مونسي، دار الغرب للنشر والتوزيع ،دفلسفة القراءة

 م.200هـ 1420الجزائر، 

  فمم القرآن الحكيم)التفسير الواضح حسب ترتيب النزول(، محمد جابر العابدي، مركز

 م.2008، بيروت،1دراسات الوحدة العربية، ط

 المصادر والمراجع 
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 دار افريقيا مد كنفوديمحمد عابد الجابري، مح القراءات الجديدة للقرآن الحكيم قراءة ،

 م.2016ط ، .الشرق، د

  ّالقاهرة، 1مة تاريخية، عبد الرحيم الكردي ، دار مكتبة الآداب، طمقدّ  قراءة النص ،

 م.2008هـ 1429

  ّي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، محمود وجماليات التلقّ  قراءة النص

 م.1996هـ 1417ر، ، مص1عباس عبد الواحد، دار الفكر العربي، ط

  ّ1محمود عباس عبد الواحد، دار الفكر العربي، ط ،وجماليات التلقي قراءة النص ،

 م.1996مصر، 

  القراءة، فانسون جوف، ترجمة  محمد آيت منعم وشكير نصر الدين، دار رؤية للنشر

 م.2016، القاهرة،1والتوزيع،ط

   ، ّممدي بازركان، القرآن في مسار تطوّره  في تحليل البنية اللفظيّة والموضوعية

 ، بيروت، دت.5طترجمة كمال السيد، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، 

  ّدبي 1ي في النقد العربي القديم، د فاطمة البركي، دار العالم العربي، طقضية التلق ،– 

 م.2006الامارات،

  السيوطي ، مؤسسة  سباب النزول ،عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمدأفي لباب النقول

 م .2002-هـ 1422بيروت ، ،1ط ،الكتب الثقافية

 م1994، المغرب، 1اللغة العربية معناها ومبناها، الدكتور تمام حسّان، دار الثقافة، ط. 

 عبدالله توما حمد الميداني ،تحقيق جان أحمد بن محمد بن أبي الفضل أمثال، مجمع الأ

 م .2005-هـ 1425، بيروت 2،ط

 مصر، 1محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط،

 م.1957هـ 1376

  محمد عبده قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني، محمد الحداد، مؤمنون بلا حدود

 م.2020، بيروت، 1للدراسات والأبحاث، ط

 م.1987هـ 1407، بيروت، 1رس البستاني، مكتبة لبنان ناشرون، طمحيط المحيط، بط 

 المصادر والمراجع 
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 ط.مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن، عبد الجواد خلف، دار البيان للطباعة والنشر، د ،

 .م2003القاهرة،

 ترجمة ونشر دار لتفسير والمفسرون، حسين علوي ممرالمدخل إلى تاريخ ا ،

 هـ.1392المصطفى، دط، قم المقدسة، 

 النجار، دار اقرأسلامي، اجنتس جولد تسيمر، ترجمة عبد الحليم التفسير الإ مذاهب ،

 م.1992هـ ـ1413، بيروت ،5ط

 2معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، ط ،

 .م2007بيروت، 

  اللبدي ، دار مؤسسة نجيب معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمّد سمير

 .م1985هـ1405، بيروت، 1، طالرسالة

  ،مفموم النص دراسة في علوم القرآن، نصر حامد ابو زيد، المركز الثقافي العربي

 م.2014، المغرب، 1ط

 مصر، دت.1من حديث الشعر والنثر، طه حسين، دار المعارف، ط ، 

  ّت..بيروت ،د ،1ط ،النجوى دار ،السيد محمد الصدر ،ة المنان في الدفاع عن القرآنمن 

  بن جني النحوي لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان أبي عثمان الإمامشرح -المُنصف 

يق، إبراهيم مصطفى ، تحقأبو الفتح عثمان بن جنيتأليف ، النحوي البصري المازني

 م.1954هـ 1373مصر،  ،1دار إحياء التراث القديم، ط ،وعبدالله أمين

  1دار الاعلمي، ط القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي،الميزان في تفسير ،

 م.1997هـ 1417بيروت،

 .النصّ القرآني وآفاق الكتابة، أدونيس، دار الكتاب العربي، دط، بيروت، دت 

  ّي في الخطاب الأدبي عند المعري، حميد سمير، منشورات اتحاد وتفاعل المتلقّ  النص

 م.2005الكتاب العرب، دمشق، 

 ي في الخطاب الأدبي عند المعري، حميد سمير، منشورات اتحاد عل المتلقّ النص وتفا

 .م2005الكتاب العرب، دمشق، 

 المصادر والمراجع 
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 المغرب، 2نظريات القراءة في النقد الأدبي، جميل حمداوي، دار الريف للنشر، ط ،

 .م2020

  نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، عبد الناصر حسن محمد، دار المكتب المصري

 ت..ط، القاهرة، د.توزيع، دللنشر وال

 م.2012ط، القاهرة، .دبي، أحمد أمين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دالنقد الأ 

 

 الرسائل والأطاريح:

  ّعلي جعفر، رسالة سورة الفاتحة مثالاً – القرآني في دراسات المحدثين تلقي النص ،

 كلية العلوم الاسلامية.ياسين، جامعة كربلاء،  محمد ماجستير، إشراف الدكتور علي 

  ّي في القرآن الكريم السور المكية انموذجًا، هدى عبد العزيز علي، اطروحة التلق

 م.2005دكتوراه، جامعة الموصل، كلية التربية ،

  ّايمان طالب عبد زيد الموسوي،  ي للخطاب القرآني عند المفسرينمستويات التلق ،

 م.2011ة الكوفة، كلية الفقه، رسالة ماجستير، جامع

 

 المجلات و الدوريات:

 خير، عدد الأ، الصول العامة لتحليل النص القرآني، كاصد ياسر الزيدي، مجلة العربالأ

 م.2006هـ ـ1427

  ّحمزة فاضل يوسف، جامعة القادسية، تأويل القرآن سلطة القارئ أم سلطة النص ،

 م.2008، 7( ، المجلد 2ـ1العددان)

  القرآني، د كلثوم عامر شخير، جامعة ذي قار، كلية العلوم  ي في النصّ التلقّ تواصلية

 م.2019هـ 1441( 39الإسلامية، مجلة المصباح، العتبة الحسينية المقدسة، العدد)

  حميدي ، مجلة مركز دراسات الكوفةسيميائية العنوان في سورة الكوثر، خالد كاظم ،

 .م2014 ،35العدد 

 المصادر والمراجع 
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 ( المجلد السادس23جعفر العلّاق، علامات في النقد، العدد) علي ،شعرية الرواية ،

 م.1997هـ1417

 ت لي من بعض موجّماوّ ألى القارئ مدخل إ الممارسة النقدية من النصّ  ،قلاممجلة الأ

 .1993ول ، تشرين الثاني ـ كانون الأ12-11 ، العددالقراءة، حاتم الصكر

  ية، جواد علي كسار، مجلة الوجودالمعاصرة القرآنية رؤية على ضوء المدرسة

 م.2004هـ 1424، 32، العدد المنماج

  ّبد الرضا عبد الرزاق، ي، خالد علي مصطفى، ربى عمفمومات نظرية القراءة والتلق

 م.2016،(69مجلة ديالى، العدد)
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 :شبكة المعلومات الدولية

  ِّّالقرآني، حسين علي المنداوي، محاضرة ألقيت في صالة  التعسف وسوء الفمم للنص

، على الموقع رحاب كلية التربية في جامعة دمشقاتحاد الكتاب العربي في 

 book.com/g7mehc-http://noorالآتي:

 المصادر والمراجع 

http://noor-book.com/g7mehc
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Abstract    

This study, which is tagged ((the directives of reading in the Qur'anic 

text - a study in receiving Surat Al-Kawthar between the ancients and 

the modernists)) is based on a simple postulate,  which means: How 

to understand the work of the textual directives surrounding the 

Qur'anic connotation when reading and understanding the study 

took it upon itself to examine those multiple readings that emerged 

from referring the  word (Al-Kawthar) in this surah to each of the 

interpreter - the sample of the lesson - and based on the culture of 

the interpreter and his doctrine, which had the largest role in 

investing the external directives represented by (the meaning of the 

text, the place of descentThis study was divided into three chapters, 

the first of which was entrusted with the task of introducing Surat Al-

Kawthar by revealing everything related to it in order to familiarise it, 

because this task is the first task of receiving, while the second 

chapter dealt with the reading directions of the ancient interpreters, 

of whom we took a sample of covering the directions of 

interpretation and its It was also for the third chapter, which dealt 

with the extensions of these currents in the modern era, up to the 

results of this study, the most important of which are summarised as 

follows:                                                                                                               

-All the texts, surahs and short or long phrases in the Holy Qur'an are 

included in the chapter of miracles, by which the Qur'an challenged 

the masters of eloquence and rhetoric to bring the like of it, and 

from that chapter is this surah, which is the shortest suras of the 

Holy Qur'an.                                                                                                       

-The texts of the Holy Qur'an, including its short texts (the Kawthar 

Cross), formed a fertile field for interaction with multiple readings 

throughout different times, because this text includes the ability to 

Abstract   
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run out of, and from a renewed expressive and content energy 

throughout the ages embodied by interpretations and its movement 

that did not know stopping and annihilation.                                             

-Surat Al-Kawthar confirmed that the mental activity of receiving it is 

an activity subject to many influences directed by the text to the 

recipient, who captures the existing references in the text according 

to his culture, awareness and nodal thought, which determines the 

paths of reading according to his dictates and cognitive controls for 

this trend.                                                                                                          

Multiple readings with their external and internal directives are the 

product of a rich and endless text of its connotations, and any of 

these readings does not cancel its sister, because these readings 

complement each other until a total reading that is complemented 

by the sum of old and modern interpretive efforts.                                  

                                                                                                                    

Abstract   
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